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مشرع السنة ذالا,مام السزني 


بشم اللّه وَاعكقد ِلّه اا ل وَنسْتَعْفِرْهُ وَتَعوذ د باللّه مِنْ . شُرُور أَنْفْسِنًا وَمِنْ 


سَيْكَاتَ #أغغالكا عو تمد اللة فل قم 11 مَنْ يُضْلِلُ فلا هَادِيَ لَهُ وَأَفَهَد أذ ل 


إِلَهَ إلا الله ذه اتشوين ار ا ا 


# ييا أَلِينَ اموأ أَتّموأ ألَهَ حَقَّ تقَاتدء ولا سَمُوتُنَ إلا وأدمّر مُسَلِمُوقَ © 4 


م ال ا ا ا ا 
١‏ يها الدّاس انوأ ريك اذى حَلفَرْ من َي وَيِودَةَ وَحَلقَ مِنَهَا رَفجَها وت 


ره 


واوا سِ ا 0 در 1 7 ع 00 
هما يال كي ممه وأ ته تدوأ أله اليف ون 7د يَام إِنَّ أله كانَ 6 
رَقِيبًا © © النساء: ١‏ 


0 و 3 


فهذه تعليقات نافعات مثمرات -بإذن الله- على كتيب "شرح السنة" للإمام المزني - 
نفسه اتهامه بفرية القول بخلق القرآن. 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


وكنت قد تعرضت لشرحه لنخبة من طلبة العلم» وظننت أن ذلك الشرح كان 
مفيدا مثمراء ورغب إلي منهم من لا يسعني رد طلبه أن نفرغ هذا الشرح؛ ونعتني 
بتخريج أحاديثه وعزوآياته وتفصيل مسائل كثيرة فيه» فتوكلت على المولى القدير» 
وأخرجته بالصورة التالية» راجيا الله أن يجعل فيه النفع» وعسى أن يكون مقررا 
يتم تدريسه لطلاب العلم؛ تظهر فيه قواعد وأسس المنهج السلفي. 

وما كان من صواب فمن اللّهء وما كان غير ذلك» من خطأ أو تقصير فمن نفسي 
والشيطان - أعاذنا اللّه منه. وأسأل اللّه تعالى الدلالة على الحق والتوفيق إليه 


ومغفرة الزلل. 


طلعت زهران ٠١‏ شعبان ١420‏ 


مشرع السسنة ذالا,مام اللسزني 


التعريف بالامام المزني رحمه الله: 


هو كما قال عنه الإمام الذهبي: 


«الإمَامُ المَقِيْهُ أَبُوإِبْرَاحِيْمَ إسْمَاعِيْلُ بن يح بنِ إِسْمَاعِيْلَ بن عَمْرِو بِنٍ مُسْلِمٍ 
المَرَقّ المِصرِيٌ تلية الشَافِِيٌ. مَوْلِدُهُ سنة خمس وسبعين ومائة. 


0 3 5 شاعم 5 مات ش ةم 2 ةسه 14 8 

حدث عن: الشَافِّ؛ وَعن عل بن معبَدٍ بن شَدادِ وبعيم بن حمَادٍ وَغيرهم. 

َهْوَكَلِيْلُ الرَوَاي وَلَكِنَهُ كانَ رأساً في الفِقْه. 

وامتلأتٍ اليلآدُ ب'مختصّرو' في الفِقْه وَشْرحَهُ عِدَّةُ مِنَ الكِبَارِ يحَيّتُ يُقَالُ: كانت 
ِ ذ- 6 رم ار -_- 6 8 2 

البِكْرٌ يَكُوْنُ في جِهَازِهًا شْنْخَةَ ب'خختصر" المُرَق. 

وَكانَ رَاهَداً عَاِياً متاظراً غَوّاصاً عَلَ المَعَاني الدَّقِيقَةِ صَنَّفَ كُتُباً كَبْرَة: الجَامِعٌ 

الكرية كانه الضف ته والتدوواوالمتنائل 'المععررة: والترضيين :فق العلية وككات 
بِيْنٌ وَاحْجَامِعٌ الصَغِيْرٌء والمنثور» والمسائل المعتبرة» والترغيب في العِلمء وَكْتَابٍ 

الوثائق. 


قَالَ الشَّافِيٌ: المُرَضُ تاصرٌ مَذْهبى. 


قلت[ أي الذهبي]: بَلَعْنَا أنَّ المُرَقَّ كَنَ إذا فرغ من تبييض مسألة وأودعها 'خْحْتَصرَة" 


صَلّ لله رَكْعَتَيْنِ. وقَالٌ عَمْرَو بنَ عُْمَانَ المَجْمَ: مَا رَأَيْتُ أحَدأ مِنَ المَتَعَبَّدِينَ في 
كول اه 00 وو َه 7 2 0 ل از ع اق ساك مو رم ره 
كُثْرَةِ مَنْ لَقِيِّثُ مِنْهُم أسَّدّ اجْتِهَادا مِنَ المُرَنيَ وَلا أدومَ عَلَ العِبَادَةٍ مِنْهُ وَمَا رَأَيْتُ 


3 
1 1 


2 ص 6 ِءَ 0 ص جا ا -ه ه 20 6 

حَدا أَشَّدّ تعَظِيّما للعلمء وَاَهِلِهِ مِنْهُ وكانَ مِنْ أذ التَايسى تضييقا عل نَفْسِهِ في 
2 و 20 2 

نا خُلقٌ مِنْ أخلاقٍ الشَافِئي. 


١ 


الوَرّع؛ وَأَوْسَعِهُ في ذَلِكَ عَلَ الاي وَكَانَ يَقُوْلُ: 


لسنة لالا,مام السزني 


قلت: وَيَلَعَنَا أَنَّ المُرَي رَحمَهُ الله كَانَ مجاب الدعوة ذا زهد وَتَأَلَه أخَدَ عَنْهُ خَلَقّ 


من العُتا ويه 2 0 قِ. 


2 


2 


0 


كن كن لقعا واستكادء وَهُوَ القَائِلُ: تعَائَيْتُ غَسْلَ المَوْقَ لِيَرقَّ قلي 
قَصَارَلي عَادَةَ ققة الذي بسن الشَّافَِ يَحَهُ اللّهُ 


وم ء دع ةي اه 2 ديمس د هو 034 
توف في ر: نَ» لِسِتّ بَقِيْنَ مِنْهُ سَنَةَ أربَع وَسَِّيْنَ وَمائَتيْنٍ وَلَهُ نِسْعٌ وَتَمَانْوْنَ 


وهذا المتن الذي ذشرحه متن قصير لكنه يجمع أشياء كثيرة وفوائد جمة. 


َال عََ بن عبد الله الَْلُوان: 
«١كنت‏ بطرابلس المغرب فُذكرت أنا وَأُصُْحَابِ لنا السّنة إل أن ذكركا أب إِبْرَاهِيم 
الْمُزِيِ» يحم الله» فَقَالَ بعض أَصْحَابئَا: بَلغني أنه كان يتكلّم في الْقُرآن وَيقف 


عنده!! 


وذك رآخ رأنه يقُوله إل ان اجتمع معنا قوم آخَرُونَه فغم الكّاس ذَلِكِ غما شَّدِيدا. 
فكتبنا إِلَيّْهِ كتابا تُريد أن نستعلم مِنْهُ يحُتب إِلَيْنا شرح السّنة في الّقدر والإرجاء 
وَالْقُرآن والبعث والنشور والموازين وَفي النظرا. 


]7؟١‎ 857 :ةمجرت١”5/١١[ سير أعلام النبلاء‎ )١ 


2ع السنة لمم الري 


انظر: أهل العلم يجلسون يتدارسون السنة»ء فمجالسهم مجالس مباركة؛ يفعلون 
ذلك طمعا أن تتنزا لقجيم السكيده ره تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم 
الله فيمن عنده؛ فَعَنْ أي هُرَيْرََ رضي الله عنه قال قال د شو أله - صل الله 

عليه وسلم ١:-‏ ما اجْتَمَعَ قَْمّ في بَيْتِ ل ل 
وَيَكَدَاسُوَهُ بَيْتَهُهه إلا كوَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِيئَهُ وَعَشِيَنْهُمْ اليَحْمَةُ وَحَمَتْهُمْ 


الْمَلَائِكَةٌ وَذَكْرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَه0". 


فهم يتذاكرون العلم فيذكرون أئمته» ويجتهدون في تبرئتهم مما يتهمهم به أهل 

ولما كان الوقت الذي ازدهر فيه المزفي هو وقت علو شأن المعتزلة -الجهمية» الذين 
دعوا إلى مذهبهم الباطل بنفي صفات الرب سبحانه» والقول بخلق القرآن» 
واشتدت شوكتهم حينما استطاعوا إغراء الخليفة العبامي المأمون» وحجبوا عنه 
كل ما يخالف فكرهم؛ ووقع في يد أحد كبار مجرميهم؛ وهو أحمد بن ابي دؤاد فغرر 
به ففتنه وأضله وضمه إلى صفوفهم؛ ومن ثم راح يناصر المعتزلة بكل ما لديه من 
قوة وسلطان» وأراد إجبار كافة الناس على اعتناق المذهب المعتزلي» ورَغَبٍ الحاس 


فيه ورَهْبّهم من تركه. 


؟) (صحيح) أخرجه مسلم 8" -(5599) . 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


وكان من شؤم ذلك أن يدا اتنهاء ومن القرون الخيرية العللاقة!'" وأفول جيهاء 
وعلا قرن البدع وأهلهاء وكان أمر اللّه قدرا مقدورا. 


ولي المسلمون عنتا شديداء وُتن كثير من الناس» وأوذي الكثير من العلماء 
الأجلاء» وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله وتسمى هذه الفتنة بمحنة خلق 
القرآن. 

وصارالناس ثلاث طوائف: 

أهل السنة: وكانوا على صراط مستقيم في هذه المسألة» كغيرها من المسائل؛ 
فيعتقدون أن القرآن كلام الله-تعالى- وأنه منزل منه-جل وعلا- ليس بمخلوق؛ 
لأئه كلام الله وكلامه صفته. 

والمعتزلة الجهمية: فقد أتوا بقول خالفوا فيه من سبقهم؛ وشاقوا المسلمين» وخالفوا 
إجماعهم؛ وكان طؤلاء الجهمية الدولة» فامتحنوا بذلك علماء الأمة» وجعلوا القول 
بخلق القرآن دليل الإيمان» وترك القول به دليلا على عدمه؛ وعرضوا العلماء 
لأصناف التعذيب وأنواع التهديد والتنكيل ما لم يتعرض لمثله أحدء وقتلوا من 
قتلوا منهم» فقد دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن» ولكنه مات قبل أن يناظر 
الإمام أحمد» وعندما تولى الخليفة المعتصم سجن الإمام أحمد قرابة ثلاثين شهرّاء 
وضرب ظهره» وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم بالضرب والحجبس 
والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة. 


3( عن عبد للد رضي الله عن الي صلى اله عله وسَلم قل "حير لاس قرني» هم دين 
باريد اين يلونهم' أغرجه البغارف ومسلم ١5"‏ 1 


بشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


وأما الواقفة: فقالوا: إِنَّ الْقُرْآنَ كلام اللّهء وَلَا تَقُولُ: عَخْلُوقُ وَلَا غَيْرُ عَخْلُوقِ وَقد 
ذمهم من لٍِ يخْصى عددهم من الأئئة: كالما ين وَالشَافِِيَ وَإِسْحَاق ف بن رَاهويّه 


وغيرهه”" وَقَا وَقَالَ عبد الله بن الإمّام أَحْمد في السّنة ص(1”) : «سَمِعت أبي سّئِلَ عَن 


الواقفة» فَقَالَ: من كان مِنْهُم يحَاصِم وَيُعرَف بالكلا قَهْوَ جههي» وَمن لم يكن 
يُعرّف بالكلام يجانب حَقّ يَرجع؛ ومن لم يكن لَهُ علم يَسْالُ حقٌّ يتَعَلّما. 


وسمعت أن 0 


خْرّى: اهم شَرّ من الْهْمِية)(* 
وقد انّهم الإمام المزني رحمه الله بأنه من هؤلاء الواقفة» وهذا ظلم شديد له. 


فأرسل إليه نفر تمن يعرفون منهجه ويثقون فيه» طالبين منه أن يبين المنهج 
الصحيح في هذه المسائل» مُكتب الإمام المزني رحمه اللّه: 


البسم اللّه اليّحْمّن البَحِيم عصمنا الله وَإِيَّاكُم بالتقوى» ووفقنا وَإِيَّاكُم لموافقة 
للد أما معذ 


0 مجموع القتاوى لابن يمية 093 5" 

0 وانظر: ما تقله الآجري في الشربعة تحقيق حامد الفقي ص 88-10 " من أَقوال الْعلماء فيهم. 
انظر: السنة / لعبد الله بن أحمد صّ: م : ويقول في كتاب السنة له ص: :١‏ ضمن مجموعة شذرات 
البلاتين: " وهم شر الأصناف وأخبنهاء وقد عقد الإمام الدارمي بابا في الاحتجاج عليهم في كتابه الرد 
على الجهمية ص: 7 ١١-ه١١‏ ؛ وقد نقل الإمام اللالكائي في (شرح اعتقاد أصول أهل السنة ص: 
)١‏ عن جماعة من أهل العلم كابن الماجشون وغيره أنهم قالوا: من وقف في القرآن بالشك فهو 
كافر. 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


قَنّكه أصلحك الله سَألتني أن أوضح لَك من السّنة أمرا تصبر تفسك على 
الكَمَسّك به وتدرأ بهِ عَنْك شبه الْأَقَاوِيل وزيغ محدثات الَّالَين وقد شرحت 


لَك منهاجا موضحا منيرا لم آل تفيى وَإِيّاك فِيهِ نصحا بدأت فِيهِ بحَمْد الله ذي 
الرشد والتسديدا. 


بدأ بالبسملة؛ لأن السنة أن تبدأ المككتوبات ببسم اللّه الرحمن الرحيم. 


فالقرآن مكتوب» وكل سورة ‏ باستثناء سورة التوبة ابراءة» ‏ تبدأ ببسم الله 
الرحمن الرحيم؛ ولأن البي صل اللّه عليه وسلم؛ كان في مكاتباته يبدأ بالبسملة؛ 


فقد أرسل إلى هرقل:(بشم النّهِ البَحْمَنِ الرّحِيمِ» مِنْ مُحَمَدٍ عَبْدٍ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى حِرَقلَ 
عَظِيمِ الرُوع: سَلآمَ عَلَ مَنِ اتَبَّعَ الدَىء أَما بَعْدُ َي أَدْعُوكَ بدِعَايَةِ الإثلآم أَسْلمْ 
َسْلَمْء يُوْتِكَ الله أَجْرَكَ مَجَكيْنٍ.. )00 

و١‏ بَعَتَ رَسُولُ الله صل اللّه عليه وسلم؛ إلى كِسْرَى بْنِ هُرْمُرَ مَلِكِ فَارس 

ابشم الله الرَّعْمَنِ البَحِيمء مِنْ حُحَمّدٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ إِلَ كِسْرَى 
عَظِيمِ فَارس» سَّلامُ الله عَلَ مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى)!". 

فأحسن المزني في البدء بذلك. 


ثم دعا فقال: ١‏ عصَمنا اللّهُ وَإِيَاكُمْ ِالَقَوَى ( 


- 


5) متفق عليه: البخاري /ا و١594‏ وث9اده؛ ومسلم "/ا/ا١‏ 
)٠‏ تاريخ الطبري (7/ 95؟) , وحسنه الألباني في فقه السيرة ص9ه" 


بشرع السسنة ذالا,مام اللسزني 


فتقوى الله عز وجل هي مرادف الإحسانء وهي أعلى المنازل والدرجات» فالجنة دار 
المتقين» فكانت دعوة طيبة جدَّاء لأن من تزود بالتقوى» عصمه الله عز وجل» وقال 
اللّه تبارك وتعالى: 9# وَصَوَوَّدُوأ فإ حَيْرَ ناد اد كقوف 4 [البقرة : /191]. 
وذلك أن كل سفر لا بد فيه من زاد يناسبه» والسفر إلى الآخرة زاده تقوى الله 
والعمل بطاعته؛ والسير على النهج القويم. 

فنسأل الله أن يشملنا ذلك الدعاء فهو قد قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى ونحن 
نقول اللّهُمّ اعصمنا جميعا والمسلمين بالتقوى. 

ثمقال: «ووفقنا وإياكم لموافقة المدى) 


دعا بموافقة الحمدى» وال هحدى هو الكتاب والسنة» ومن وافق الكتاب والسنة 
واتبعهما فهو الفائز لا محالة» فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه؛ عَنْ التي 
صل الله عليه وسلّمء أَنّهُ كان يَقُولُ: «اللّهمَ إِيّ أَسْأَلْكَ الْهُدَىء وَالكتَى» وَالْعَقَافَ» 
وَالَخِى )". 


وَعَنْ عَم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قا َال لي رَسُولُ الله صََّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ايا عو سَلٍ 
اند الت الس 051". 


قال الشاعر: 
ولقدْ خشيتُ بأن من تبع المدى سكن الجنان مع النبي محمدٍ 


8 ) صحيح مسلم ١؟/1؟‏ 
8 ) صحيح الدسائي ١١؟ه‏ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


فنعوذ باللّه من الزيغ بعد المدى. 
ثم قال: «أما بعدا وهذا هو الغالب في كلام العرب وفي السّنَّة؛ لأن البعض حين 
قال: «قَإنّ أصلحك اللّه سَألتنى أن أوضح لَك من السنة أهرا تصبر تفسك عل 


و 
3-1 


فدعا بالصلاح قائلا: سألتني أمرا تواظب وتثابر على الحمسك به» أي أن الصلاح 
من هدي أئمة الهدىء الذين من لم يتبع سبيلهم؛ فهو في شقاق» يوله اللّه ما تولى 
فطريق الحدى المستقيم تدرأ به عنك شبه الأقاويل التي يبذل أهل الضلال 
جهدهم؛ ويجلبون بخيلهم ورجلهم؛ لنشرها في الناس؛ ليوردوهم موارد الضلالة؛ 
ويصرفوهم عن الحمدى متيو والقيية تشيلل إلى القلويه و اذا لا قدرا الشبية 
إلا بالسنة الواضحة في أقوال العلماء الراسخين. فإن اعتصمت بهدي السلف 
نجوت من الميل إلى زيغ محدثات الضالين. 

قال: «وَقد شرحتٌ لَك منهاجا موضحا منيرا لم آل تفي وَإِيّاكَ فِيه نصحا بدأت 


فيه يحَمُّد الله ذى الرشد والتسديد) 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


يعني الكتابة التي ستصلك الآن هي منهاج مختصر واضح» لم أقصر فيه في نصح 
نفسي وإياك؛ لأن الدين النصيحة”". 

وأعظم الحصيحة ما كانت متعلقة بتوحيد اللّه تبارك وتعالى. 

وبدأت فيه بحمد اللّه؛ لأن أعظم الكلام وأفضله ما بدأ بالحمد للّهء والنينٌ صل الله 
عليه وسلم» ما بدأ كلاما له إلا بالحمد لله» سواء بصيغة: الحمد للّهء أو بصيغة: إن 
الحمد لله 


وفقير » لفتة )+ الشكر كاك لله جل فتاو ذوق ساكرها تمد من ذوقلة هما 
أنعم على عباده من التّعم التي لا يخصيها العددء ولا يحيط بعددها غيره أحدٌ مع ما 
بسط طم في دنياهم من الرزق» وَغدَّاهم به من ذ نعيم العيش» من غير استحقاق 
منهم لذلك عليه؛ ومع ما نبّههم عليه ودعاهم إليهء من الأسباب المؤدّية إلى دوام 
الخلود في دار المُقام في النعيم المقيم. فلريّنا الحمدُ على ذلك كله أولا وآخرًا. 
ل قَالَ ب كول الشنوضل الله عليه ود 5 
أَنْعَمَ الله تعَالَ عَلّ عَبْدٍ تو ينمه ققال: الفكة يكو ل 6ق الذي أخطى أنضل عق الذي 


أَحَد لذ 


6 عن تيم الاي رضي الله عنه, قَالَ: قَالَ سول الله دما لعل يمي 4" الذين اللميسة * 
٠‏ فَقَلنا: لمن يا وسولّ الله؟ قَالَ: " لله ولكتابه ولرسوله ونم ألمسلمين عاتم" . صحيح مسلم هه 
1 حسن . صحيح ابن مَاجه 91٠8‏ 00 


بشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


0-7 أبي كاك الْأْعَرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اليد اللَّهه ضَنَِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه: 
امود مَظدُ الإيتان: وَاخَنْد ند كثلاً الييان و: نَ وَسْبْحَانَ الله وَالَمدُ ِنّهِ تَنلَآنِ أو 
كاذ اك اللاو ل 0 


وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاه: إِنَّ المَّكْرَأَعَمٌّ من الحمدء لأنه باللسان وبالجوارح وَالْقَلْبِء 

وَاخَنْد إِكْمَا بَكُونُ باللمّان خاضة: 

- الَْمْدُ َعَم لأنَّ فِيهِ مَعْق الشَّكْرِ وَمَعْق الْمَدْح وَهْوَأَعَهُ م مِنَ السك لِأَنّ 
حَمَدَ َنْدَ يُوضَعٌ مَوْضِعٌَ الشَّكْر وَلَا يُوضَعٌ الشَّكْرُ مَوْضِعَ الْحَنْدٍ 


الحمد حمدا بالقلب واللسان وهو أعم من الشكر؛ لأنه يتناول الحمد على الخعم 
وغل المضاشيه 


فالإنسان يحمد اللّه على إحسانه وفضله وكرمه ومنه ويحمد اللّهه عز وجلء إذا 
إبتلاه بالمصائب» فالحمد أعم الشكر يكون عل النعم فقط أما الحمد فيكون على 


قال: ابحمد اللّه ذي الرشد والتسديد:» 


يعني أن ربنا عز وجل له الفضل كله الْهَا دي إِلَ سَيِيلٍ الرَّمَاده وجميع التوفيق 
والرشاد والسداد من نعمته. 


صحيح مسلم ٠77‏ 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


ثمقال: «المد للّه اق من كن يأو من فكن وَعَلِيهِ اق الْوَاحِد الصّمدء 
الَذِي لَيْسَ لَهُ صَاحِبَّة ولا ولده جلّ عَن المثيل؛ قَلَا شَّبِيه لَهُ وَلَا عديل؛ السّمِيع 
اللصير العليم اللتيين المنيع الرفيع» 

الله أحق من ذكر» سبحانه عز وجل؛ لأن ذكر اللّه تبارك وتعالى به تحيا القلوب» 
والله ع وجل يحب الذاكرين كثيرا والذاكرات: وكل العياداث في غبارة عن ذكر 
لله جلا وعلاء وأعظم الذكر: لا إله إلا اللّه والحمد للّه. 

وجدير بالذكر أن حديث: ١كَانَ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا أصبح, وإذًا 
أَنْسَى دَعَا بِهَذِهِ الدَعَوَات: اللّهمَ آَنْتَ أَحَقٌ مَنْ ذْكِنَ وَأحَنُ مَنْ حُبَده وَأنصر مَنْ 
ابتَقَ» وأرأف من ملك» وأجود من سثل» وأوسع مَنْ أَعْطىء أَنْتَ الْمَلِكُ للا 

شَرِيِكَ لَكَ). هو حديث ضعيف جدا!"" والمعنى صحيح قطعا. 

اوعليه أثني): يعني أمدح ري عز وجل؛ لأن أعظم الهناء ما كان على الله تبارك 
وتعالى» لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه؛ وفوق ما يثنى عليه أحد من 
خلقه. قَهُوَالْأَوَلَ وَالْآخُِ وَالطََاحِنُ وَالْبَاطِنُ وَهْرَ بحل شَيْءِ عَلِيم وَهْوَاللَهُ الذي 
أ إل لاخو له الخد في الأول والكمرع وله القت وليه لزكثرة: 

قال: «الواحد الصمد): 


الواخدامق أسياء اله امسق 


والصنده أيضا مق أسداء الله الحسى: 


١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ه51 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


عن أي سَعِيدٍ الخذري» رَضِي الله نك قال. : كَالَ الك صَنَّ الله عَلَيْه َ 0 
8 مق لِك عليه 


لِأُضْحَابه: :أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يَقَْا ُلْتَ القُرْآنِ في لَيْلَد؟ 
وَقَانُوا: أَيّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يا رَسُولَ اللَّه؟ فَقَالَ: 'اللّهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ تُنْتُ القوْآن)29. 


0 
م 


الَْاحِد: هُوَ الذي لا يتجزأ وَمَمْتَجيل تَقْدِير الانقسام في داته. فلا تظير لَك فَهُوَ 
الْوَاحِد الْمُطلق أزلا وأبدا. 

ْنَا يصكون وَاحِدًا إذا لم يكن لَه في أبناء جنسه تكظير في خضلّة من 
شال اخ رداك ِالإصَافّة ِلك أبتَاء جنسه وبالإضافة إِلَ الْوَفْت إِذْ ُمكن أن 
بيرق :وفك الغر مغل ربالاضافة إلى يعض الحضال :دوق المْجَمِيع قلا وحدة على 
الإظلاق إِلّا لله تعَالَ. فهو الْمَرْد الْبَائنُمِنَ الل الْمَوْ عَنِ الخلْق بجميع أسمائه 
وصفاته. 


يستحيل أن يكون له شريك»؛ بل القهر والوحدة متلازمان: فالملك والقدرة والقوة 


والعزة كلها للّه الواحد القهارء ومن سواه مربوب مقهور. 


07 ص ف 5 2 01721 جم 12 >4 
ا فل لَه خَِقُ كل شَىْءِ وَهْوَالِجِدٌ الْقَهََّرَ © 4 [الرعد: 17 فَاخْتج عل تَمَود 
بالإلهية 0 وَعَلَ بُظلَانٍ إِلهيّةِ مَاسِوَاهُ بعَجْرِجِمْ عَنِ الخَلْقِ؛ 1 


ُُ - 
َو 
ئَُ 2 


وَالْقَهْرُ الكَامُ يَسْتَلَوِمُ الْوِحْدَ حْدَة قَإِنّ الشّرِكَةٌ تناف تَمَامَ القَهك". 


ه٠1١٠ صحيح البخاري‎ ١ 
/ 4/١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ 5 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 
َسْبْحَانَ مَنْ لا يُقَدْرُالخَلَقُ قَدْرَه ... وَمَنْ هُوَفَوْقَ الْعَرْشٍ فَرْدُ مُوَحَدُ 

فياك عن غزيى القعاء توثر 5 لوزيو تخلوا افر وفيت 

الصّمد: هُوَالَّذِي يصمد إِليِّْ في الخَوَائ ويقصد إلَيْهِ في الرغائب؛ هُوَ الَذِي بةٌ 

إَِيْهِ في جبيع الوَائْج وَهُوَ الله سُبْحَائَهُ وَتعَالَ. 

وهو الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب» غني بذاته. 

قال: الذي ليس له صاحبة وَل ولدا سبحانه غني بذاته» جلا وعلاء مستغن عن 
الصاحبة والولد. وقد كفر الذين نسبوا إلى الله الصاحبة والولد. 9 بَدِعُ ألمت 
الك 1 ينطزة الروك و1 قل وميد ردق حفل عن مذ 
بِكنْ تَىء عَلِمٌ © 4 [الأنعام: ]1١١‏ 

وهو الغني عن مخلوقاته» وكلها فقيرة إليهء مضطرة في جميع أحوالها إليه والولد لا 
بد أن يحكون من جنس والده؛ واللّه خالق كل شيء وليس شيء من المخلوقات 
مشنابها للّه يوه مق الوجوه: 


قال: ١جل‏ عن المثيل قلا شَبيه لَهُ وَلَا عديل) 
فالله غووعل ليس كمعله شي» مبيحاده كبارك وتعال. قال الله تعالى: :38 لسن 
20 ص وه هو أَلسَمِيعٌ لبَصِيرٌ © > [الشورى: ]01١‏ 


فيقة حقيقة التعبد للّهه سبحانه وتعالى» بأسماكة وصفاته أن يعرف العبد أن للّه 
انه 006 أبيناة وس ةا كنات لزاه رفظيعت اذا عرق زلف فاق الوانمه 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


عليه أن يؤمن بما تدل عليه هذه الأسماء والصفات على الوجه الصحيح من غير 
تحريف ولاتعطيل ومن غير تمثيل ولا تحكييف؛ فيخضع لربه ويخافه ويرجوه 
ويتضرع إليه في دفع 0 0 ويدعوه ويتوسل إليه 0 وصفاته» كما 
قال سبحانه وتعالى: 98 وَيِنَّه تي تلو ادو يها و ودرأ أَلْنيتَ يُلَحِدُونَ فى 
1 سرون 0 أ يَحَمَلْوكَ © 4 [الأعراف: ]18٠١‏ 


والله تعالى قد أخبر في كتابه أنه: حي» قيوم» عليم؛ حكيم؛ غفور» رحيم» سميع؛ 
بصير» علل» عظيم؛ خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على 
العرش» وكلم موسى تكليماء وتجلى للجبل فجعله دكاء يرضى عن المؤمنين» 
ويغضب عل الكافرين. « لس كيو شق 4 [الشورى: «٠ ١١‏ وَل يكن لَه 
ْو عد هم 5 4] 3 هَل تَعَلَرَ هه سَييًا © [مريم: 75] 
ا 


64 


يَجَعَأُوا ِنَم أندادًا وَأَمْكُمَ تَحَكَمُونَ © 4 [البقرة: ؟؟] 
فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقين» وأخبر أنه ليس كمثله شيء؛ 


لا في ذاته ولا في أسمائه» ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وَمِمًا يُوَضّح هَدَا أَنَّ الِْْمَ الْإلّهيّ لا يجُودُ أَنْ مُسْتَدلٌ 
فِيهِ بقِيّاس تَمِثِيلٍ يَسْتَوِي فِيهِ الْأَصْلُ وَالْمَرْعٌ وَلَّا بِقِيّاين شُمُوي لَسْتَوِي أَمْرَادهُ 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


إن الله شتخاتة وتعال لَيْس كيذله كي4 قلا يخوذ أن يكل يقر ولا يوذ أن 
يَدْخُلَ هْوَ وَخَبْرهُ كت فَضِية كَيّةِ نستي أَفْرَادُه(". 
قال: «السَميع الّتصِير الْعَلِيم الختبير المنيع الرفيع). 


ذكر المزني اسم الواحد واسم الصمد واسم السميع والبصير والعليم والخبير» وهي 
كلها مق أسماء الله اللسى: 


أما قوله: «المنيع الرفيع): فليسا من أسماء الله المسى. ولعله ذكرهنا غل سبيل 
الوصف والخبر. 

فالمنيع: قساوي العزين الذي لا يضام جانبه أبداء وهو الرفيع سبحانه يعني العلي 
جلا وعلاء 8 رَفِمٌ ألدََحَتِ ذو أَلْعَرْشُ © [غافر: ]٠١‏ 

وهنا لماذا لم نقل إن المنيع والرفيع من أسماء الله الحسنى؟ 

لآن للأسماء اللسى قفراعد موعة جدا أحب أن أذكرها. 

قواعد أهل السذن في الأسماء الحسنى 
القاعدة الأولى: أن يكون الاسم ثابتا بالوحي 

فأسماء الله توقيفية» أي لا بد أن تتكون ثابتة في الكتاب والسنة. فليس لأحد أن 
يضيف اسما غير موجود في الكتاب ولا في السنة» حتى ولو كان هذا الاسم فيه 


صفة كمال. 


5 الفتاوى الكبرى ١79/١‏ 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


يعني مثلا: 


اسم "الحنان" هذا شائع بين الناس» وهو ليس من أسماء الله الحسنى؛ لأنه لم يرد لا 


24 


والحديث الذي وود في ابن حبان برقم (815) عَن أي بن ملي »قَالَ: كُنْتُ مَعَ 
كول اليه صل الله عَلَبْه ودَل وكالكاق اخلقةة ويب كان م يُصَيٌّ» فَلَمّا ركم 
0 الله إِيّ أسَْلْكَ بأَنَّ لَكَ لحنت لا إِلَه إ 


لخَتَانُ الْمَنَانُه بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَلْأَْضِء ياد الجلَال وَالْإِكْرَام يَا عي يا قياف اللَّهُم 


2: 
3 


لت 


إن أَْألْكَ فَقَالَ الي صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَم: (أَكدْرُونَ يِمَا دعَا؟ قَالُوا: اللّهُ وَوَسُولُ 
أَغْلَمُ فَقَالَ: «وَالّذِي تَفْسِي بِيَدِدِ لَقَدْ دَعَا باسْيهٍ الْعَظِيمِ الدِي إِدَا ذعِيَ به أَجَابَ 


وَإِذَا سيل بِهِ أغطى). 


قال الأليافي» رحمه اللّه: صحيح لغيره - دون اسم «الحنان)!"", 


-ه 
01 


ا ا ل الوصق الله 
وسلم ا يُصَل» َم م دَعَا: :الهم إن آنأ 
الْمَتَانُ ام نيع شب ولأ نالا قرب ب كان قَِيُومُ قَقَالَ الكمك 


1 


- 
11 
اع 
ع 
2.6 


-.ْ 


صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلّ: الَقَدْ دَعَا الله اسْيهٍ الْعَظِيِء الَّدِي إِذَا دعِيَ به أجَابَّ» وَإِدَا 


)8*841١1١١( صحيح أبي داود» 1"545). «الصحيحة»‎ )١١/ 
"/.25/ وابن ماجه‎ ١٠٠ صحيح أبي داود ه55١ والترمذي 4 4ه" والنسائي‎ ١ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


وكذلك اسم "الماجد" وهو اسم اشتهر على ألسنة بعض العلماء» وهو ليس من أسماء 
اللّه. ف (الماجد والحنان)؛ ليسا من أسماء اللّه الحسنى؛ لأنهما لم يردا في القرآن 
والسنة بسند صحيح فلا نقبل أن ذسمي اللّه عز وجل الحنان ولا الماجدء مع أن 
ومن الأسماء الشائعة» وهي ليست أسماء لله وإنما هي أوصاف: 


المعزء المذل» الجليل» الباعثء المحصىء المبدئ» المعيد» المميت» المقسطهء المغنى» 

الخافض» المانع» النافع؛ الضار الباق» الرشيد» الصبور. 

هذه كلها ليست من الأسماء الحسنى؛ فلم ترد في الكتاب والسنة» فلن تجد اسم 

"الخافض" ولا " الرافع" مع اليقين أن الله يخفض ويرفع؛ يخفض سمه 
0 تل ايخ َي ناض + ر 16 

يلعسَو 5 مَيَوِكَ ورَافِم فقلت 3 4 [آل عمران: 55] 

ولن تجد اسم "المعز" ولا اسم "المذل' ' مع أنه سبحانه بِيّدِهِ الْمْلْكُ يُعِرُ ؤَمَنْ يَشَاءُ 


َيِل مَنْ يَكَاك وقال:9 فُلٍ أللهُمَ مَِكَ أَلْمْقٍ كِ توق لمك من يَمَ قتع 
52 بس ب او - وز , ٠‏ ا صترضتن بكر 

الخلق متن كاه وَمِرٌمَن كَقَلُ 057 2 ]ل عمران: ؟ 

فهي أوصاف» وأقعال لله كدوعزه لا أسماء: 

ولن تجد اسم" الجليل” مع أن الله « ذو أَجَكلٍ وَالْإْرا © 4 [الرحمن: 0؟] 


نَ أنه يَبَعَتْ من في لْقبُورٍ © 4 [الحج: 0 


أ#-ه 


ولا 'المحصي" مع أنه القائل: # وَِكُلٌ شَىَءٍ أحَصَيَمَهُ ف إِمَامِ مين © 


0 [يس: ؟١]‏ 


وقال: فإ وَلَحَصَْ حكن تيه عَدَدا © 4 [الن:0؟] وقال: « يَومَ عتمم مه 
جِيعًا فَيََهْمُم يما علا أخصَلة لَلَُ وَدَُوْ وَلَهَ ككل سَىَءِ سَهِيدٌ © 
[المجادلة: 7] 
وقال الله تعالى في الحديث القدسي: (إِنّمَا هي أَعْمَانْكُمْ 555 أَكُمْ شَ 
5 )05 
َوَفَيكُمْ إِيَاهَاا ٍ 
و 

ولا "المبدئ" ولا "المعيد" مع أنه قال:9 فل أله يبَدََا الاق ثم يَعِيدُهء فأ 
2 0 دح > 14 0000 ْ وو ع ؤس حم 

ون © » ابوض: :-] وط وَعْوَالى بَِدَأ الاق ُيده وَعْوَأمون 
ليد 4 [الروم: 0؟] 

ردت وم و 6ج جل له 5ه مس سم مي 
و وَل يَرَوَا كَيْق يُبَدِىُ أنَّهُ ألْخَلَقَ ثْثّ يِيده إن ذلك عل أله 


00 0 [العنكبوت: ] 


ولا 'المحبي المبيتك' مع أن الله يج ويميت 0 إن ذلك ليك او 4 
[الروم: ]0١‏ 


رط د عل كل تيو هيدر © 4 [فصلت: وم] 


5-3 


بشرع السسنة ذالا,مام اللسزني 


وكذلك: المقسط والمغني والباعث والرشيد والصبور 
أقول كل هذه ليست من الأسماء الحسنى» وإنما هي أوصاف وأفعال لله عز وجل؛ 
وليست أسماء؛ لأنها لم ترد في الوجي الصحيح. 
القاعدة الثانية : العلمية. 
أي أن يعكون علما فعَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه أَنَّ وَسُولَ الله صَئّ اللَهُ عَلَه 
وَسَلَّمَ َالَ: (إنَّ نه نِسْعَةٌ وَمِسْعِينَ اسْمًا مِائَةَ إلا وَاحِدًاء مَنْ أَحْضَاهًَا دَخَلَ الجن ". 


0 سم ص م . 


وَإِنَّ الله أَمَرَ عِباده أَنْ يَدْعُوءُ بَأسْمَائِهء فَقَالَ ©( وَيِنَّه التريه لفق و يا 
© [الأعراف: »]18١‏ فالاسم لا بد أن يكون اسما علما. 

مثل: النّهُ الْمَلِكُ الْقُدُوسٌ السَّلَامُ الْمُومِنُ الْمهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الَْبّارُ المتَكيْر. 

ولقد ظل أحد طلبة العلم يناقشني طويلاء عبر (الواقس آب)» يقول اسم 'الحادي' 
البعه علباء ككيزوة! 

فقلت: طيب» جزاك اللّه خيراء وهم مجتهدون» جزاهم اللّه خيراء ل هم أجر واحد. 
فالحادي ليس من أسماء الله. وأما الاستدلال بقول الله تبارك تعالى: 9 وَكَفَى 
ِرَيْكَ هَادِيًا وَصِيرا © 4 [الفرقان: ].١‏ 


فربنا عز وجل كفى به هادياء هذا وصف. أما كونه اسما فلم يرد عَلَمّا لا في 


٠71/ا/ متفق عليه : البخاري 71/5 9729" ومسلم‎ ٠ 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


أما صفة الحدى فهي من صفات ربنا حقاء هو الذي يهدي من يشاء ويضل من 
يشاءء وهو الذي يخلق هداية الإسعاد والتوفيق في القلوب» وله هداية الإرشاد» ومعه 
رسله وورثة رسله؛ يعني العلماء يهدون أيضا بأمر الله. 

القاعدة الثالثة : الإطلاق 
يعني لا بد أن يرد الاسم مطلقا غير مقيد مثل: الرحمن والرحيم والمعطي والباسط 
والقاهر والقهار والواسع والمقدم والمؤخر والشاكر والشكور والقادر والقدير. 
فمثلا اسم "الرافع": ليس من أسماء الله الحسنى. لماذا؟ لأنه 0 يأت مطلقاء بل 
جاء مقيدا. فقد 9إ قَالَّ أَنَّهُ يِعِيسَيَ إن مُمَوَْكَ وَدَافِمْكَ قَ إن مَمُطهركَ من ّ 
أبن حكَمَرُوا 4 [آل عمران: هه] 
فإذا أردنا الوصف نقول: الله رافع عيسى إليه» الله مطهر عيسى مِنَ الَذِينَ 
حَفَرُوا فلا نقول: من أسمائه: المتوفي أو المطهر أوالجاعل أو المنتقم أو المهلك أو 
الحفي أو الضاهي ار الخليفة أن الفسال أو الصانع. هذا غلط؛ لأنها كلها لم ترد 
مطلقة» بل مقيدة. 


صر 


قال اللّه لإِبْرَاهِيم: # إن جَاعِرْكَ لِلنَّاس إِمَامَ] © [البقرة: ؛؟1]» 3 د 
1 مُجَرِهِينَ مَنْتَقِمُونَ © # [السجدة :6 وقال: 9 دَلِكَ أن 7 
ذيلك نهيلك الخفن يطب وَأَهَلْهَا علوت © > [الأنعام: 05١‏ وَقَالَ: 8 


50 يور 
2 و 


م أء سد راي آ اه 4 
سَاسْتَخْفِ راك رق إنهه كان فى فيا © © [مريم: 49] فهو حفي بإبراهيم 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 
وقال: «ا يُحَذّبُ مَن يَسَك وَيَمْفِرُ لِمَن 3 
© * [المائدة: ]6٠‏ 


» فهو يعذب من يشاءء لكن لا نسميه المُعَذَّب. 


0 لز بور اس 
وقال: 9 ] َلك فَعَالَ لْمَا مَرِيدٌ © * [هود: »]٠١07‏ فهو فعّال لما يريدء 
وليس اسم القعال عتفصيل طلقا أنذا: 


وفي الحديث الصحيح: «اللَّهُمَ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّمَرِ وَاخَلِيقَةُ في الأَهلِ)7". 
فهل نسمى الله الصاحب والخليفة؟ لاء بل هذا خطأ؛ لأنه صاحب في السفر 
وخليفة في الأهل» وهذا تقييد. 

فلا نقول عن اللّه إن من أسمائه "النور" وإن كان كثير من الناس يعتقدون أن النور 
من أسياء اللّهء ويحتجون بقوله تعالى: 0 0 أ وز ألسَمْوتِ تك 0 [النور: 
6] ولحكن هذا مضاف ميد ومعداء هادي أهل الستاوات وَالأرضن 

ولا نقول إن من أسمائه "الجامع' لقوله تعالى: 3 جام لتايس لِيَوَمٍ ا فيه 
# [آل عمران: ؟] 


- 


ولا "الفالق": 9 * إِنَّ أنه اق للَيَ ولو > [الأنعام: ه:]» ‏ فاق الإضبباح 
© [الأنعام: 97] 


١497 صحيح مسلم‎ ١ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


ا "مقلب القلوب فعَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: كَثِيرَا ما كآنَ الكَّنُ قل الله فلي يقل 
يَخْلِفُ: ١لا‏ وَمْقَلّبِ القُنُوبٍ)". أو 'كاشف الضر" أو "مخرج الحي من الميت". هذه 

كلها ضغات للرب قبارك وقعالى؛ وليست أسماء. 

وكلها مضافة» فالاسم المطلق يفيد كمالا تاما للّه جلا وعلا . 

أما المطلق فمثل: السلام؛ المؤمن» العزيزء الجبار المتكبرء الخالق» الباريء المصور. 

ولذا فإن الشيخ ابن عثيمين» رحمة الله عليه» اجتهد اجتهادا عظيماء وكان في نفسه 

شيء من اسم "الحفي" وهو محق””"؛ لأن 'الحفي" كما ذكرنا أقى مقيداء فالله حفي 

بإبرأهيم. 

وكذلك فإن الشيخ ابن عثيمين لما أثبت اسم "العالم' و'الحافظ" و"المحيط" له أجر 

واحدء رحمة الله عليه» ورفع قدره في الآخرة . فهو يقول إن من أسماء الله "العالم' 

ماسحو سه لي 

'الحافظ” وإنما ورد اسم "الحفيظ" 99 فَأنَُّ تكو 1 كد السرة 

0 [يوسف: 4“ فهذا أيكنا وصف لله جل وعلا. 

ومن ثم فلا نسمى اللّه المطهر ولا المنتقم ولا المهلك ولا المعذب ولا الحفي ولا 

الصاحب ولا الخليفة ولا الفعال ولا العالم ولا الحافظ» ننفي أنها أسماء ونثبت 

أنها صفات؛ لأنها خلت عن قاعدة الإطلاق. 


صحيح البخاري 55011 و 1و" 


(5) انظر «القواعد المثلى» للعلامة محمد بن صالح العثيمين (ص: هت ؟١)‏ طبعة مدار الوطن لعام 
!"ا اه. 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


عالق أحد الطلبة: هل اسم المعطي ثابت؟ 
أقول: نعم. فعَن مُعَاوِيَة رضي اللّه عنه: قَالّ 10 الله صَئّ الله عَلَبه رق المَنْ 
يرد اللّهُ به حَيْرَا يُمَقَهُ في الدّينِء وَالنّهُ لطي ركا شيا 

القاعدة الرابعة : لا بد أن تكون مشتقة ومن اللغة العربية. 
يعني مثلا: اسم "الأعلى' مشتق من فعل "علا” ولذا هذا الاسم عربي ومشتق 
ومذكور في القرآن: فل سح أَمَمَ وَيْكَ اذمل © 4 الأعلى: ]١‏ 
واسم "العزيز": هذا من فعل "عر" وهو موجود في القرآن وفي السنة. 
واسم "الرّحْمَن' واسم "الرَحِيم'» مشتق من فعل "رحمّ"» وفيه صفة الرحمة التامة للّه 
عز وجل. 
واسم "الخلاق": من "حَلَّقَّ» و'العظيم' من "عَظمَ"؛ وهكذا فلابد أن تكون الأسماء 
الحسنى مشتقة. 
بينما إذا نظرنا إلى اسم "إيل" وهو اسم موجود في العِبْريّة ومنطوق به في العربية؛ 
وهو المذكور مثلا في إسرائيل وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وهكذا. فيه اسم "إيل'”» 
وهو بمعنى "الرب» وهو ليس أصله عربياء وبالتالي لا يتعبد به ولا يعتمد في أسماء 


الله اطسيق: 


4 صحيح البخاري 8115 


شرع السسنة لالل,مام لزني 


القاعدة الأخبرة: أن يفيد المدح والثناء التام 
أي لابد أن يدل على وصف عظيم؛ بأن يحكون اسما على مسمى؛ يعني اسم يدل 
على صفات الجلال التام والكمال والجمال للّه تبارك وتعالى؛ بحيث لا يكون فيه 
نقص أبداء سواء كان الاسم يتناول صفة ذاتية أو صفة فعلية. 


يتضمن صفة ذاتية: مثل العزيز والجي والقدير 
أو صفة فعلية: مثل الرزاق والخلاق والمقدم والمعطي 


أما إن كان اسما جامداء فلا نثبته للّهء مثل اسم "الدهر" مع أن الحديث الصحيح 


عَرَّ وَجَلَّ: ايُؤذِين ابن آدَمَ يَسْبٌ الدَهْرَ وَأَنَا التَهُْ بِيَدِي الأَمْرُ أكَلَّبُ اللَيْلّ 
وَالعهَارَ"”". 

فقال أنا "الدهر" وهو اسم جامده والله عز وجل بَيَّ في الحديث نفسه قال: «أَقَلَّبُ 
اللَيْلَ وَالكَهَارَ /؛ فالدهر هو اللَيّلُ وَالتَهَارُ 

ومن ثمء فهذا الاسم لا يفيد مدحا ولا وصفا؛ بل هو اسم جامد لا يدل على أي 
وكذلك "المبتلى" و"الطبيب" أيضاء قَالَ رَسُولُ اللوه صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُ 
الظبيثك1, وهذا الاسم لا يدل على كمال؛لأن الطبيب لا يشفي» وإنما يعالج 


5 متفق عليه: البخاري 2/855 و / ومسلم 5غ" 
5 صحيح أبي داود /اء”*2 


بشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


فقطء والشافي هو اللّهء سم الشافي يفيد الكمال» أما الطبيب فلاء فعَنْ عَائْمَةَ 
فى اللدغنها أن وشو اله صَقٌ الل عليه وَل كن دَق مَرِيضًا أَؤْأقي به 


إفذة 


َالَ: (أَذْهِبٍ البَاسَ رَبَّ التّاينء اشْفٍِ وَأَنْتَ الشَّاف) 


* إِذّا هذه القواعد الخمسة» لو طبقتموها بأنفسكم؛ ستستخرجون الأسماء الحسنى 
من الكتاب والسنة» وتكون المسألة عظيمة جدًا. لأنه لا يوجد اتفاق في الأسماء 
الحسى؛ وستجد أنك مغلا إذا رايت اسما تنطبق عليه القاعدة الأولل: قد له 
تنطبق عليه القاعدة الغانية» أو تنطبق عليه العانية والعالكة ولا تنطبق الأولى. فلا 
بد من انطباق القواعد كلهاء ولذا انتبهوا أبناءنا وبناتناء إلى هذه القواعد التي 


ذكرتهاء باختصار شديد. 
[صعي العلو:] 
إنتقل المؤلف إلى الكلام عن العلو: 


«غَال على عَرْشْه في مجده بِدَاتِهِ وَهُوَ دان يِعِلْمِهِ من خلقه أحَاط علمه بالأمور وأنفذ 
في خلقه سَابِق الْمَفُدُور و هُوَ الجواد الغفور # ضعي دَ لعن وَمَ 5 
الك [غافر: 15]) 

عقيدة أهل السنة أن ربنا سبحانه عال بذاته» ومن أسمائه: "الأعلى" و"العلي' و 


"المتعال" 


5١91١ متفق عليه: البخاري 51/5ه و 45لات و "4لات ومسلم‎ ”١ 


مشرع السسنة لاا ,مام المسزني 


قال: طل سح لَممَوَيَكَ لفل © 4 [الأعل: ١‏ وقال: « وَهوََيٌ العلير © 4 
[البقرة: 5ه؟] 

وقال: 9 عدر الْعَيِ وَاَلشَهْدَةِ ألكييرُ ألْمْتَعَالِ © 4 [الرعد: 9] وَقَالَ © 
0 وَهُوَ َعَم لك / © # [سباأ: م 


9 


له جميع أنواع العلو: لا سيما علو الذات» الذي ينكره الجهمية والأشاعرة. وله علو 
الشأن وعلو القهر. 


ال-2 


قال تعالى 98 وَهْوَ رَبُّ الْمَرْش الْعَظِير © #4 [التوبة: 159 فالعرش مربوب 
وكل مربوب مخلوق. 


وخلق العرش سابق على خلق السموات والأرض, وقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات 


والأرض في ستة أيام وعرشه حينثذ على الماء. قال تعالى 9 وهو أأرَّى حَقَ 
الشكرات 1 فق سِئَدِ مار ا ع شُهُو 7 أَلَمَاءِ [هود 8 


وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء رَخِيَ اللّهُ عَنْهُمَ قَالَ: قَالَ التي شل الله عليه وله 


كن اللّهُ وَلَم يَكُنْ شَيْءٌ ع ُُ وَكانَّ عرش ع المَاءء وَكَدَتِ ف الذَّكْرِ مل شيع 
تَلقَ لسوت ولأي» 0 


متفق عليه: البخاري "191١‏ و 4584 ومسلم 94917 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه قَالَ: سمِعْتُ رَسُولَ الله صَنَّ 


الله عَلَيِْ وَسَلَه يَقُولُ: «كتَبَ الله مَقَادِيرَ الحَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يخلْقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَوْضَ بِخَمْسِينَ ألق سَتَقه وَعَرْشْهُ عل الْمَاوو690, 


وقال البعضء ومنم ابن جرير الطبري وابن الجوزي: إن القلم أول المخلوقات» وأنه 
نيع ق القلع مى العرش. واسكدالنا ديق عبادقيى القيامفة يفن الك عن 
قال عت رسول الله صل الله ليه وسله يقول: إن أَوَلَ مَأ خَلَقَ الله الْقَلَك 
َقَالَ له اكيب قال رَبّ وَمَادًا أَكْتْب؟ قال: اكْثْبْ مَقَادِي رَ كل َيْءٍ حَقٌ تَقُوءْ 
التاق" 


والراجح أن العرش هوأول المخلوقات. 

وهو قول شيخ الإسلام» ابن تيمية» وابن القيم؛ وجماهير اهل العلم لما سقناه من 
الحديث المتفق عليه. ففيه التصريح بأن التقدير وقع بعد خلق العرش. وحديث 
عبادة صريح بأن التقدير وقع عند أول خلق القلم؛ فدل ذلك على أن العرش سابق 
على القلم» أي سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم. 

والعرش له قوانم: فعن بي سَعِيدٍ دري رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ التَّنُ صَنَّ الله 
فنتووو «الأسووا ين الانجاء كان الكافن تفرك بوم القتانة كا كوك اول 


ا صحيح مسلم "5601 ؟ 
"٠‏ صحيح أبي داود 417٠٠١‏ والترمذي ه6١١‏ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


مَنْ كَنْسَقٌّ عَنُْ الأَرْضُء فَإدَ دا أنا وى آخدٌ بعَائِمَةٍ من قَوَائٍ م العؤوء قلآ أذري 


ا 8 افيه ١م‏ 
أَكَانَ فيمن صعق» ام حوسِبٌ بصعفقة الأولّ» : 


وفي هذا رد على من زعم من الفلاسفة أن العرش فلك من الأفلاك. 

وكذلك فيه رد على من زعم أن العرش بمعنى المُلك. 

٠‏ والعرش أقرب شيء إلى الله تعالى, لأن الله سبحانه قد أخبر أنه مستو على عرشه في 

أكثر من موضع في القرآن الكريم؛ قال تعالى: «ل اَن عل الْمَرَش أسَتَوي 

© [طه: 3 

ففي إثبات الاستواء على العرش دليل عل قربه إليه لأنه سبحانه مستو عل أعلى 

مخلوقاته وأقربها إليه» وهذه ميزة امتاز بها العرش على ما سواه. 

٠‏ وللعرش حملة يحملونه 

قال تعالى: «[ أده ذبن حَمِلُونَ الْعَرَسٌ وَمَنْ حول سَيحْونَ يحَمَدِ رهد وَففصِوْنَ 
ظٍِ 


به تقو لزنن اموا وكا ووةق حكل قو تهة وهاما عق 


١ 


ا 


لين كوا وَانَبَ 00 امير © © [غافر: 9] 


وقال تعالى: ‏ وحمل عرش رَيَكَ نَ وَقَهْمَكوَمَيذِ 4 َيه © > [الحاقة: /ا] 


٠1/4 ومسلم‎ "94/9 7841١7 متفق عليه: البخاري‎ "١ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


فالآيتان تدلان على أن لعرش الله حملة يحملونه اليوم ويوم القيامة» وهم ملائكة 
من جملة خلقه يحملون عرشه» ويحكونون حوله» ويوم القيامة يحمله ثمانية. 


وعَنْ جار بن عبد عبد اللّهء رضي الله عنهماء قَالّ: قَالَ َب حول اللت صلل الله عليه 


ول ١‏ أَذق لي أن أ حَدَّتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَةٍ الله مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِء مَا بَيْنَ 
شَحْمَةٍ ذه إِلَ عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْع مِانَةِ )7 . 


ِنّْدُ عَلَنْه 


وعروهاة اتير عابي برك الاستيما » قَالّ: قال سول اللياضل الله 

26 لين رك تود وال نه ناف اسع علا تر ل نج 
أَهْل السَّمَاد الْذِيق يَلُوَهُم حَقّ يَبْلْعَ التَسِبِيحُ أخل عقو التتاو 11 كلاق كان 
ان لون كتلة الزش متلق الرش. مَادًا قَالَ رَبُكُمْ؟ فَيُخْيِرُوتَهُمْ مَاذًا قَالَ: 
«قَالَ فِيَستَخْبرُ بَعْمْ بَعْضُ أَهْلٍ السَّمَاوَا وَاتِ بَعضَاء حَقّ يَبْلعَ الْحَبَرُهَذِه السّمَاء الدنْيّا 


إفيفة 


فحملة العرش هم أول من يتلقى أمر الله ثم يبلغونه للذين يلونهم من أهل 
السموات» فكونهم أقرب الخلق إلى اللّه دليل على أن العرش أقرب منهم إليه 
سبحانه؛ لأنهم إنما يحملونه. 

والعرش فوق السموات والأرض وهو كالسقف عليهماء بل لود للجنة كما في حديث 
1 0 قَالَ يَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ: (إنَّ في لحن 
ماله ديج عدا مجاهي في هيل اهمايق حكن كما ديق السَمَاء 


!” صحيح أبي داود /71/ا4 
؟” صحيح مسلم 5759 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


وَالأَرْضِ» قدا سَألُمُ الله فَاسْأَُه الِْدوْسَء فَإِنَّهُ أَوْسَظ النّة وَل الجن - أرَاهُ - فوْقَه 
عَرْشُ الَحْمَن نا 

» وللعرش مكانة رفيعة عند البارئ عز وجلء وقد ذكره في واحد وعشرين موضعاً من 
وتهال: 


قال تعالى: 1 عدن لْعَظِير © [العوبة: 6855 [الشمل: 25] 

وقال: 9 فَتَعنْلَ أله ألْمَكُ لبيك العن 1,5 ا رَتُ أَلْمَرْشُ ألْكَرِي © 4 
[المؤمنون: ]١١7‏ وقال #8 ذُو الْمرْش الْمَجِيدٌ 9 ] 
الي 11100 
وأعلاها. كما أن اللّه تعالى 4 تَفيعٌ َلدَّصَحَتِ ذو ألْعَرْشُ > [غافر: ٠١‏ قد 


واللّه استوى على عرشه بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل؛ استواء 
حقيقة يليق بجلاله وعظمته؛ لا مجاز كما يزعم الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون 
العرش وأن يكون الله فوقه» وأما كيفية ذلك الاستواء فهي مجهولة لدينا. والسؤال 
عن كيفية ذلك الاستواء بدعة» لأن الله سبحانه لم يطلعنا على كيفية ذاته فكيف 


5" صحيح البخاري 71/94٠‏ و ٠478‏ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


يكوق لذا أن تحرف كبقية اسعرافه وهو سبحانه وتعالى يقول: © وَلإسحيظونَ 


٠‏ والعرش أثقل المخلوقات وزنته أثقل الأوزان, فعَنٍ ابْنِ عَبَّايس عَنْ جَوَيْردَ يه أنَّ التي 
صَََ لله عَلَِْ وَل خَرَجَ مِنْ عِنْدِهًا بُكْرَة حِينَ صَنَّ الصَّبْم وَهِيَ في مَسْجِدِهَا 
كم رَجَعَ كدان ضع رهم عه ل 7 زلْتِ عَلَ الْخَالٍ الي فَارَفْدُكِ 

عَلَيْهَاا » قَالَتْ: َعَم قَالَ النَونُ صَنَّ اللَهُ عَلَيْ عليه و ل ودلقة كلش يقةك ١‏ 3 
كلِمَاتِء نات مَرَاتِ لَوْوْزِدَتْ يما قُلْتِ مُنْدُ ليزم َوَرَتَنهُنَ سْبْحَانَ الله وَيحَمْدِ 


مراع د د اهيا ب من ب ع لمعه .و 5 - 1 
عَدة كته ورضًا كيب وونة كاقه قاذ السام ” ١‏ 


هذا يبين أن.زنة العرش أثقل الأوزان. 
« والعرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى. 


006 


يقبض الله يوم القيامة السموات والأرض ويطويها ويبدهاء قال تعالى: # وَمَا فَدَرواً 


5 


اه عق قَدَرِ مه والار كييكا لك 1 ات طَويَلَتْ 


1م 


هه سس ل أذ 2 
مين © [الزمر: 77]» وقال تعالى: #[ وم مدل الْيّضٌ عبرا لْدرْض وَأَلشَّمواتٌ 
5 [إبراهيم: 48]؛ وقال تعالى: 9# يوم ذم علو ألسَّمَك كن ليجل اح كه 


2 
يَرَأْمَا 2 


اكن فيننيقةا اك إنَا مت يت 00 ا 


وعن أي هُرَيْرََ رضي اللّه عنه» فَالَ: كيشت رثول اشوض أئلة 0 01 


ه” صحيح مسلم ما" 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


م م 


١يقَبِضُ‏ النّهُ 0 وَيَطوِي السَّمّوَاتَ بِيَمِيئه» ثم ول أن المَلِكُ» 2 ملرك 


الأض؟7”. 


وقد اتفق سلف الأمة وأثمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما 
لا يعدم ولا يفنى كالجنة والنار والعرش. 

فعلى هذا يكون العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى ويبدل» فالله سبحانه 
وقغال شرك عبرا كن تاد ا القيائة: 6 وفك الك ولنال 616 5 
وتَحِدَهٌ © مَوَمَيِذٍ وَقَدتٍ ألوا قِعدُ ©) وأنشَق د ألتمك من ته ا 8 
وَلمكُ عل للها يل عق َك وَقَهْمَوْمَِذٍ َِيَةٌ © 4 [الحاقة: ]١ - ٠١‏ 
فالآيات فيها إخبار عن الموقف يوم القيامة وفيها شاهد على أن العرش باق حتى 
بعد انتهاء المحساب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما العرش فلم يكن داخلا فيما خلقه في الأيام 
الستة ولا يشقه ويفطره» بل الأحاديث المشهورة دلت عل ما دل عليه القرآن من 
بقاء العرش» فقد ثبت في الصحيح أن جنة عدن سقفها عرش الرحمن قال صلى الله 
عليه وسلم: اإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة 
وفوقه عرش الرحمن)7"”". 


٠أما‏ الكرسي فهو بالنسبة إلى العرش كالمرقاةإليه. 


6" متفق عليه: البخاري 4/8١7‏ و5515 ومسلم /1//ا؟ 
(1”) «بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ ©45). 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


قال تعالى: «( وَيسعَ كيه ألسَموِتِ وَالْرض) [البقرة: 0ه»] 


قال ابن القيم؛ رحمه اللّه: «ذكر الله سعة كرسيه منبهاً على سعته وعظمته وعلوه» 
وذلك توطئة بين يدي علوه و - ه77 


والقول الراجح أن الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرشء والعرش أعظم 
منه» وهو موضع القدمين للبارئ عز وجل. 

فعَن ابْنِ عَبَّايس» رضي الله عنهماء أَنَّهُ فَالَ في فَوْلِهِ تَعالنَ: (وَِعَ كُرْييةُ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ)» قَالَ: «الْكْرْسِيُ مَوْضِعْ الْقَدَمَيْنءوَإِنَّ له أَطِيطًا كأَطِيطٍ اليّحْلِء وَالْعَرْشُ لا 


مق زوع 
1 0 


7 


وهذا القول هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم 
واقتدى بسنتهم. 

وعن أبي ذر الغفاري» رضي اللّه عنه؛ قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول اللّهء 
صل الله عليه وسلم» وحده فجلست إليه» فقلت يا رسول الله: أيما أنزل عليك 
أفضل؟ قال: «آية الكرسيء وما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلا وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة)(" . 


(”") «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» للعلامة ابن القيم (4/ ١/ا7١).‏ 


9" صحيح أخرجه الحاكم "١١5‏ , وصححه الألباني في تخريج الطحاويّة ص: "11١‏ 
٠‏ صحيح أخرجه ابن حبان "5١‏ , الصّحبحة. ٠١9‏ » وتخريج الطحاوية ص4 ه 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


وقال الألباني في الصحيحة: اوهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد 
العرشء وأنه جرم قائم بنفسه وليس شيئا معنويا. ففيه رد على من يتأوله بمعنى 
الملك وسعة السلطان)7*) 

(في مجده): أي له صفة المجدء واسمه المجيد: 

وأصل المجد في اللغة: الْكَثْرَة وَالسعة» وَهُوَ مَأَحُوذ من قَوْهم: أمجدت الدَابّةه ذا أكثرت 
عَلفهًا.فالماجد في اللَّة الكثير الشرفءوَاللهتَعَالَ هو المجيد, الجزيل عطاؤه» الذي جمع 
مَعَاني الْجلال واليود والكرم؛ فهو : «/ ذو اعرش ألمَيدُ © 4 [البروج: ]٠5‏ 


"وَهُوَدَان بِعِلّمِهِ من خلقه أحَاط علمه بالأمور' 


ممما 


١يَدْنُوا‏ سُبْحَائَهُ مِنْ بَعْضٍ أَجْرَاءِ الْعَالَم وَهوَعَلَ عَرْشِهِ قَْقَ سَمَاوَات؟ أَوْيُدْنِ إَِيْه 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ؟ قَمَنْ تَتَى ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرْهُ حَقَّ قَدْرِه. 

يَقُولُ شَيْحْ الإشلاع رَحِمَهُ اللّهُ في تَفْسِيرهِ سُورَةٌ الإخلاص: 

افالرث شتخاقة ]ذا وضقة وذواة يأئة يأرل إل نقاء الذنها كل هلق وانةية تر ضمي 
عَرَقَة إِلَ الجا وَأَنّهُ كلّم مُوسَى بِالْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبِقْعَةِ الْمُبَاركةِ مِنَ الشَّجَرََ 
لشتني إل الكقاء وَهِيّ دخان َمَالٌ لها لاض انّتِيَا طَوْعًَا أو كَرْمَا لم يَلَْمْ 
و3 قلق أن تسخرة عزو الا لهال مز جنين ما ثقاهة: ون اقول قزر الأعيان 
الْمَشْهُودَةٍ سح حَىَ يقال: دَلِكَ يسْتَلِمُ تفْرِيعَ مَكَانٍ وَشَغْلَ آكَرَ)!'". 


(41) « سلسلة الأحاديث الصحيحة» للمحدث الألباني /١(‏ 75؟) 
5 مجموع الفتاوى "5٠5/١1١‏ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


وهو سبحانه وتعالى» من فوق عرشهه معنا أينما كنا وهو دان بعلمه: معنا أينما 
كناء هو معنا حقيقة. ولكن هذه الحقيقة تقتضي أنه مع جميع الخلق بعلمه وسمعه 
وبصره وإحاطته» ومع المؤمنين معية خاصة بنصرته وموالاته» ومع خواص المؤمنين 
كالرسل بالمزيد من النصرة؛ قَالَ لموسى وهارون» عليهما السلام: 9[ لا َم إن 
0 أَمَمَمٌ وَأرك © 0 ]ء لسبيه سدم 
لسري رقي لعي زه درل وي ل 1 


حا 


- 
50 


-4 
5-4 4 
2058 


نيل أنه سَحكِينتَهُر ع كته ار تقيتت [العوية: :6] 
فهو يسمعنا ويرانا ويدبر أمورناء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قد 
لمكي ار ا ا ا راق يع 
ماظهرء قال: 9# * وَعِنْدَهه م مَعَاتِحَ ل هُوٌ وَيَحَكَمْ مَأ 

ف لالطو نط رق لا اد ة في ظُلْمَتِ 
انض وَلا َي وَلَا ياي إِلَا نف سحتب مييق © 4 [الأنعام: 5ه] 
فقد أحاط علمه بجميع ما خلق في السموات والأرضين السبع وما بينهما وما تحت 
الثرى؛ يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السموات والأرض. ترفع إليه أعمال العباد بالليل والنهار وهو أعلم 
بها. 

وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن اللّه - 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


خلافا لباطل الحلولية» الذين زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فزعموا أن اللّه 
لا يخلو منه مكان» وأنه بذاته حَالٌ في جميع الأشياء» وقد أكذبهم القرآن والسنة 
وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء المسلمين. 


اي 


وقد قال الله ل أَلْعَرَشُ أَسَتَوَينْ © 4 [طه: 0 وقال: 9 شُرَّ 


عَلَ الْعَرَيْنٌ أَلَمََنْ تسل يوم حَبِيرًا © 4 [الفرقان: 5ه] وقال: ا إِليِّ 
م 5 لقي حضون الضدة لا 


اناعد 

ا اه لل © > الأععل: ١‏ فأخبر أنه أعلى من خلقه. وقال: <( 
يَاوْر رَتَمُر من وقهِرَ النحل: 50 فأخبر أنه فوق الملائكة. 
عه ا د مسقن فى الشماء أن يتك بكي لْديصَ 
َإدَاهى تَموْر © أَرَ لَسْرمَن فى ألسَمَِ أ: لامها 4 الملك: 15 - 


وقال لعيسى: ا يَلعِسَيَ إِفْ مُتَوَفْكَ وَرَافِمْكَ إِلَّ 4 آل عمران: 5ه وقال: 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


وَعَنْ مُعَاوِيَة ب ل ل ل 
قال للجاريةة" أن اللثوانقالكدى الشقاى كال:3 9161" قالكه أنك وقول اذل 


5 أَعْيَفْها فَإِنّهَا م 00 


وعن انس بن مالك» رضي الله عنه؛ قَالُ: فَكَانَتْ يتب تَفْخَرُعَلَ ازْوَاحِ الكبيّ) 002 


الله كانه قشنت كدر أ : «زَهَجَكُنَّ أَهَالِيكُنَ وَرَوّجَني اللّهُ تعَال مِنْ فَوْقِ سَبْع 
دعم ى 440) 
سَمُوّاتِ) '. 


[القضاء والقد ر] 
قال: «وأنفذ في خلقه سَابق الْمَفْدُورا 
هو بذاته فوق عرشه يدبر أمورنا التدبير الكوني؛ فيبسط الأرزاق ويقلب القلوب 
زالأبضاروويفلم لمر وانجهرن والسهير العرعيء تكلس الإلمان واطيان بين 
فمراتئب القدرأربعة : 


المرتبة الأولى: علم الله بجميع الأشياء جملة وتفصيلا: 


سو ان وخر 
5؛ صحيح البخاري 47١‏ / 


بشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


ومنها جميع أفعال العباد من طاعة ومعصية . لا يغيب عن علمه شيءء كما قَالَّ 
تَعَالَ: « وهو يكل َىْءِ عَلِيِمٌ © 4 الحديد:” 

علم ما كان وما يحكون؛ سواء كان دقيقا أم جليلاء من أفعاله أو أفعال خلقه 
قال تعالى: « » وَعنْدَةُم مَكَاتِحُ ألمي لا يمَكَمها إِلَاهْوٌ وَيَمَكَمُ ماف 


او فو وك عه تعر بن تروك لي 7 


رطب 58 ياس إلافى كتبٍ مين [الأنعام: 6] 


وقال: 5 أَلَمَ تَكَر أن أله يَمْلَوْمَا فى ألسَمَآهِ وَاَلأَرَض إِنَ كَلِكَ في 
حت إِنَّ تلك عَلَ أله مَِينٌ © 4 الحج: ٠١‏ 


المرتبة الثانية : كتابته لجميع الأشياء: 


١ 


0 0 20 
مُصِيبَةٍ في الْأَيّضِ ولا ف انكر إِلّا في كَل من قَلٍ أن نَباهاً إِنَّ 


مشرع السنة لال مام السزني 
ار قَيَةِ لاحن مُهَلوْمَا قبل يوم الْقِيَمَةِ أَوَمُعَْوُهَا عَدَابَ 
208 بذ كن 0 يا © 4# الإسراء: مه 

َالَ: © وَلقَدَ حَبَبَمَا فى ألرَيْوَرٍ من ب بَعْدٍ أأيِحر أنَ ١‏ رض د 
عِبَادِتَ الك نلكوريت 0 » 
وتؤضيات بن هرون الكامرني اللّه عنهماء قَالّ م سمعتٌ ول الله صَئَّ 
النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَقُولُ: «كُتَبَ النّهُ مَقَادِيرَ الخلَائق قَبْلَ أَنْ يَخلْقَ السَّمَاوَاتِ 
والأوض يكنيبيق لق شكة قال وقنفة عل النايوا". 
المرتبة الثالثة: مشينة الله النافنة في كل شيء: 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ كما قال تعالى: 9 وَلوٌ َه تَبْكَ مَأ مَا قحلو الأنعام: 


11 


ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة اللّه ومشيئته؛ فلا يكون 
في ملكه مالا يريد أبداء سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق. 


ص ره 


وقال تعالى: 5 وَلوَ كنآ أل" 


ه؛) صحيح مسلم 55857 


شرع السنة للا,مام الزني 


المرتبة الرابعة : الخلق: 
ومنه خلق أفعال العباد؛ فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه ومالكه 
ومدبره وذو سلطانه» قال تعالى: «9 أنه حَِقُ مل شَىّءِ © الرعد: ١7‏ 
وهذا العموم لا خصص له حتى فعل المخلوق مخلوق للّه؛ لأن فعل المخلوق من 
صفاته» وهو وصفاته مخلوقان» ولأن فعله ناتج عن أمرين: 
أت إرادةجازمة: 
؟- قدرة تامة. 
واللّه هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة» فلا خالق غيره» 
ولا رب سواه. 
فهي أربع مراتب جمعت اختصارا في بيت واحده وهو قوله: 
علم كتابة مولانا مشيثته ... وخلقه وهو إيجاد ونتكوين 
قال: ١وَهْوَ‏ الجواد الغفور) 
والجواد: اسم ثابت للّه تبارك وتعالى. فعَنْ ابْنِ عَبَّاين رضي الله عنهماء قَالَ: قَالَ 


رَُول اللفاصل الله عليه وسلم: ١‏ إنَّ الله عز وجلء جَوَادُ يب الود وَكجْبُ 
فالخلاو ول ل 3 


45 السّفساف: الأمر الحقير والرديء من كل شيء؛ وأصله: ما يطير من غبار الدّقيق والثُراب . 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


فهو الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده وكرمه» وهو يحب الجود على عباده» ومن 
أعظم ما جاد به عليهم تعرفه لم بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء عم بجوده جميع 
الكائنات» وملأها من فضلهه؛ وكرمه» ونعمه المتنوعة» وخص بجوده السائلين بلسان 
المقال أو لسال الحال من بر» وفاجرء ومسلم,؛ وكافر» فمن سأل اللّه أعطاه سؤاله. 


ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 


ولا خطر على قلب بشر. 

قال ابن القيم في نونيته: 
وَهْوَ الِْوَادُ فَجُودْهُ عَمَّ الؤجو... دَ جمِيعَهُ بالمَضْلٍ وَالإِحْسَانٍ 
وقد وخياة كلذ لقن شائلة زول أكفين اك الكنران 


لْحَدُور 1 


قال تعالى: 9 وَهْوَالْعَفُوَرْ أَلتَحِيرْ © * [الأحقاف: 8] و[يوسف: 38]و [القصص: 
“لآو [الزمر: "ه] 5 َي عِبَاٍ 3 نا أْعَعورْأصِم © 4 الحجر: 5؛ و 
« وَرَيْكَ المتوزذراً ) الكيف. + و8 وَهْوَ لتحم الْمَنُورُ © # سباً. 
"ول إن أنه هوَ وزيم © 4 الشورى: ه» و وَعْوَالْعَريرٌالْعَُوزْ © 
# الملك: »وف وهو امور لودو د © 4 البروج: ١‏ 


1 ' 7 


وعَنْ أَبي بَحْرٍ الصَّدَّيقٍء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ:أَنّهُ قَالَ ِرَسُولٍ الله صَنَّ الله عَلَيْ يي 
عَلَّئْني دُعَاءَ أَدْهُوبهِ في صَلاَقء قَالَ: 5٠‏ قُلْ: اللَّهمَ إن طَلَمْتُ تَفْيِي ظُلْمًا كبيره وَل 
ند مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحمْني إِنَّكَ أَنْتَ العَقُورْ 


وهو اسم على وزن فعولء من قَوْهم غفرت الشَّيْء إذا سترته» والغفور في ذتُوب 
الْآَخِرَّه والغفار الَّذِي يسترهم في الدُنْيَا وَلّا يفضحهم. 

فالغافريدل عل أصل الْمَغْفِرَة ققَطء والغفو ريدل عل كُثْرَة الْمَفْورَة بالإضاقة إل كثرة 
الأثوبة والغفار كقير ال كثرة هل سَبيل التكران أ يكفر الوب مده عدا اقم 
قالغفار مُبَالكَة في الْمَغْفِرَة بالإصَافّة ل مذى اوسكن قز لوعن اشرق كر دور 
بمَعنى أنه تَامّ الْمَْفرَّة والغفران كاملها حَتٌ يبلغ أَقْصَى دَرَجَات الْمَغْفِرَة. 

يعني لوأن شخصا مثلا لا يفعل من الذنوب إلا شرب الخمر مداوم على شرب 
الخمر فيقول: ياغفار اغفر لي؛ وأما لوكان يشرب الخمر ويغتاب ويفعل أشياء 


أخرى فيقول: ياغفور اغفر لي. 


بي فر فعاف ام 
ثم استدل بقوله تعالى: 0 1 دَ دعن وَمَا خنى الصدُودُ 0 0 


[غافر: 15]) 


متفق عليه: البخاري 4 8م و5؟:"5 وم/ا"ا/ا ومسلم ه١/١؟‏ 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


فالله عز وجل من فوق عرشه يعلم السر وأخفى» والسلف الصالح يؤمنون بأن الله 


من فوق سبع سماوات يعلم ما نحن عليه. 
ا مَايكوْنُ من وين تَكعَةٍ إلاهوَّرَأسهُرَ لا خمَةٍإلَاهْرَ ِف ول أ 


بوي اتسين .صن حمر ل ع ا 


من دَلِكَ و لمم 0 ينهم يما عملوا بوم الْقِيلمَة 
إِنَّ أنَهَ ِكل سَىَءٍ عَلِيء © * المجادلة: ١‏ 

وأشار إلى القدركما ذكرنا ثم عقب فقال :فالخلق عاملون بسابق علمه» ونافذون لما 
خلقهم له من خير وشرء لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعاء ولا يجدون إلى 
صرف المحصية عنها دفعا) 

هذه المسألة الخطيرة جداء مسألة القدن أن الله ع وجل؛ سبحانه تبارك وتعالى» 
خلق العباد وخلق أفعاطهم وأعماهم. « ونه حَلفَكٍ وَمَا تكَمَوْمَ © 4 
الصافات: 57 » وعلم سبحانه كل شيء» وقدّره بعلمه» وهو علم أزلي سابق. 

فأنت أيها الإنسان كنت مجرد معلومة في علم اللّه الشامل السابق الأزلي» ثم إنه 
سبحانه قدّر تقديرا بهذا العلم» ثم كتب في اللوح المحفوظ جميع الأقدار التي 
قدّرها سبحانه وقضاها لحكمة عظيمة» ثم حين يشاء يخرج ذلك المقضي ويخلقه؛ 
فيتم كل ما يريده الله سبحانه وتعالى. 

فمراتب القدر أربعة سبق ذكرها. 

وتلك الأقدار تتحقق في هذا العالم» فما حدث كله كان مكتوبا في اللوح المحفوظ» 
والذي يحدث الآن هو مكتوب في اللوح المحفوظ» والذي سيحدث غدا وبعد غد 


مشرع السسنة لال ,مام المسزني 


وإلى أن تقوم الساعة» كله مكتوب في اللوح المحفوظ. ولا بد أن يحدث كما قدره 
اللّه سبحانه جلا وعلاء والعباد يعملون وتأقي منهم الأعمال الصالحة أو الأعمال 
غير الصالحة» يصدر منهم الإيمان ويصدر منهم الكفر ويصدر منهم الفسوق 
والعصيان» وتصدر منهم الطاعات وتصدر منهم الكبائر والبدع والمعاصي. كل هذا 
كتبه اللّهه عز وجل» وقدّره وخلقه» وهم يفعلون ذلك على حسب تقدير الله عز 
وجل؛ فلا يملكون لأنفسهم أن يخرجوا عن شيء مما كتبه اللّه تبارك وتعالى» ولا 
يستطيعون تحويلا عما قدّره الله عز وجلء من دون أن يجبرهم الله على ذلك؛ لأن 
الجبر ظلم؛ واللّه عز وجل لا يظلم أحدا أبداء والشيء الذي يجبرهم عليه لا 
يحاسبهم عليه؛ لأنه منزه عن الظلم سبحانه جل وعلا. 

يعني لو كان لونك أسوده أو ولدت في ليبيا أوالمغرب أو أسبانياء لا يحاسبك الله على 
هذاء ولا يحاسبك على أن أباك هو فلان ولا أن أمك هي فلانة» ولا يحاسبك اللّه 
على لونك ولا على طولك ولا على عرضك ولا على عمرككء يعني أنه يكون مقدرا 
لك أن تعيش ستين أو سبعين سنة أو ثلاثين أو عشرينء لا يحاسبك اللّه على ما 
أجبرك عليه؛ وهذا من رحمته وفضله» وإنما يحاسبك على كسبك» حسب منطقة 
اختيار خلقها الله عز وجل؛ وهداك النجدين. 


فالله تبارك وتعالى جعل فيك نازعين» ووكل بك داعيين» وجعل لك منطقة اختيارٍ 
خاضعة لعقلك الذي هوفي القلب» فتصدر القرارات منه بعد أخذ ورد وتمحيص» 
ويتم الفعل منك مع تقدير اللّه لكل هذاء واللله عز وجل يحاسبك على قدر إختيارك. 
وكلما تضاءل الإختيار أو قل» قل الحسابء وكلما تممكن الإختيار زاد الحساب. 


سرع السنة ه لال مام الزني ا 


هذا أمر يحتاج إلى توضيح مختصر: 


جمل الله لك أكون نازع الخير ونازع الشر؛ قال عز وجل: «9 وَْفَيس وَمَا 
ار يُجَورها وَيَفَوَنْهَا © © الشمس: 2-1م 
«عَنْ مجاهد. أي عرفها طريق الفجور والتقوى. 


وَعَنْ حُحَاهِدٍ أَيْضَاء عَرَََا الا والْمَْصِيَةث 


وَعَن سد ين كَعْب قَالَ: ِذَا أَرَادَ الله ف عر مُكَل بَعَبْدة خَزراء يا به 


ذا أَرَادَ به السّوء» أَلّْهَمَهُ الشَّرّ فَعَملَ به. 


وَرَوَى الضَّحَاكُ عَنٍ ابْنِ عَبّاس قَالَ: لّْهَمَ الْمُؤْمِنَ الْمتَقِيَ تَقْوَاه وَالّْهَمَ الَْاجِرَ 


مو رو (5ة) 
فجورة ا -. 


يعني ربنا عز وجل خلق النفس البشرية» وجعلها بين نازعين: بين الفجور وبين 
0 بين 00 ررد 00 0 زينت 0 د َال اللّهُ تَعَالَ: 4# 


دي انه ا 2 رو دع ا 
فالإنسان زينت له جميع الشهوات في هذا الكون. 


8 تفسير القرطبي ٠١‏ "/ه/ا 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


وزين له أيضا العقوى والإيمان وحب اللّه تبارك وتعالى وحب التذلل والطاعة للّه 
عز وجل. فَقَالَ اللَهُ عَرَّوَجَلٌّ: « وَلكِنَّ آَهَ حي | بك الإيكنَ وَرَينَهَء فى 
2 سخ سوءر ل" م رصه 

ويم وكَرَه َم احفر وَالْوِْ ف وَالْعِضَيَانَ» الحجرات: ؛ 
والقلب مفطور عل الميل إلى الله سبحانه. 
يوسا التقبى مولة 8 حب الشهرات واليل إلبها. 
وهناك أيضا قرينان لك: 
قرين شيطان» وقرين ملك 
فعن عَبّدِ الله بْنِ مَسْعُووهِ رضي اللّه عنه قَالَ: قَالّ + مَكُول لاض اللاهايه وده 
اما مِنْحُمْ مِنْ أَحَِ إلا وَقَد َكل به فَرِينهُ مِنَ الِنَ) قَالُوا: وَإِّاك؟ يا وَسُولَ الله 
َالَ: 'وَإِيَّايّ» إِلّا أَنّ الله أَعَائي عَلَيْهِ كَأَسْلَمَ قلا يَأمُوْن إلا بيْر»(*) 
وفي رواية: 'وَقَدْ وُكلَ به قَرِينهُ مِنَ النَّوَكَرِينهُ مِنَ الْمَلَائِْكة)00. 
فأما القرين الشيطان؛ فإنه يدعوك إلى كل شرء ويوسوس لك به. ويريد منك الوقوع 
في الخطايا والمعاصي والبدع والكبائر والشرك الأصغر ثم الشرك الأكبر» وأما الملك 
القيض وغودميداك واتياء فتدفرك إلى اكير والاماق والعورة رقرك المعضية 


ده صحيح مسلم 5 5/1١‏ 
١‏ صحيح مسلم 59 


مشرع السسنة لال ,مام المسزني 


فأنت معك نازعان» ومعك قرينان» لا يفارقانك إلا عند الموت» وبين ذلك هناك 
عقلك ومنطقته في القلب» وهذا العقل مخلوق من الله تبارك وتعالى وتؤثر فيه 
العوامل الوراثية والجبينات والأحوال الدموية وتراكم التجارب والخبرات» فتختار 
أنت ويقرر عقلك» الذي هو قلبك» يقرر شيئاً فتسعى إلى فعله» فلمّا تفعل هذا 
الشيء تحاسب عليه» إن كان خيرا فالحمد للهه يكتبه ملك الحسنات» وإن كان 
شرا يكتبه ملك السيئات. 


فقرار الإنسان بين كل هذه الأشياءء واللله عزو وجل عليم بما سيكون ومقدر له 
وكاتب له» ويخلق فعلك» حسب مراده . واللّه لا يظلم أحدا بل يتفضل وينعم تبارك 
وتعالى» فيتم كل ما يريده. 

فإن اللهعروجل كتب مقادير الخلائق كلها قبل تخلق السموات والأرض بخمسين 
ثم شاء اللّهه عز وجل» أن تخرج هذه الأقضية وتلك الأقدار من اللوح المحفوظ 
لتتحقق في هذا العالم» فالذي مضى ووقع كله كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. 
والذي يحدث الآن هو مكتوب في اللوح المحفوظ» والذي سيحدث غدا ويعد غد 
وإلى أن تقوم الساعة كله مكتوب في اللوح المحفوظ» ولا بد أن يحدث كما قدره 
اللّه سبحانه؛ والعباد يعملون ويفعلون وتأقي منهم الأعمال الصالحة أو الأعمال 
غير الصالحة» يصدر منهم الإيمان ويصدر منهم الكفر ويصدر منهم الفسوق 
والعصيان وتصدر منهم الطاعات وتصدر منهم الأعمال الصالحة» وتصدر منهم 


الكبائر والبدع والمعاصي. كل هذا كتبه الله عز وجل وقدّره وخلقه وهم يفعلون 


ضع السنة رمام اضر 


ذلك على حسب تقدير الله عز وجل؛ فلا يملكون لأنفسهم أن يخرجوا عن شيء 
ما كتبه اللّه تبارك وتعالى» ولا يستطيعون تحويلا عن ما قدّره الله عز وجل. 


قال: «فالخلق عاملون بسابق علمه والخلق نافذون لما خلقهم» 

يعني الخلق يفعلون أفعالهم التي كتبت عليهم سابقا دون إجبارهم عليها؛ 
والإفسان ليس مجبرا وليس مخيراء بل الإفسان ميسر لما خلق له. 

قال البخارق: - اللّه: وَقَالَ الكو قل انلقف ون أ نك وخ أنه 
م ل كك مها وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ يَا يَسُولَ اللّهء 
فيا بتكل العاملرة؟ قال: لو ل ا 

فربنا خالق كل شيء؛ هو خالق الخير وخالق الشرء ولكن الشر ليس من أفعاله بل 
بوإووااته لمي عرو اله و وسور لك كل 
0 توصل الله عليه و لَه إِذًا قَامَإلَ الصّلَاة كبن د ثم كان يقول: لَبَبّكَ 
وَسَعْدَيْكَ وَالْجَيْرُ له في يَدَيْكَء وَالشَّرلَيْسَ إِلَيِكَ نا ِكَ وَإِلَيِكَه تَبَارَكْتَ 
ع1 


أقول: الشر ليس من فعل اللّه بل هو من مفعولاته» يعني في خلق الشر ليس شرا؛ 
فالله سبحانه وتعالى خلق إبليسء؛ وهو وراء كل الشرور يدعو إليها جميعاء الشرك 
والكفر والفسوق والعصيان والبدع والضلالات» ولكن العلة في خلق 
الشيطان ليست شرا؛ لأنه لولا هذا ما تميز الصالح من الطالح؛ ولا تميزالمفلح من 


متفق عليه: البخاري ١1هه/ا‏ ومسلم 55146 
"اه صحيح مسلم ١/ا/ا‏ 


مشرع السسنة لال ,مام المسزني 


الخاسرء ولا تميز التقي من الشقي» فإبليس يعد بمثابة النار التي يوضع فيها الذهب 
فيفتن فيها فيزال عنه الخبث ويصفو خالصاء فخلق الشر ليس شراء فهذه الشهوات 
التي زينت للناس» يكون الاستسلام لما من مفعولات اللّه» وليست من فعله 
شارك وان 

ففي العبد المطيع تجتمع إرادة الله الكونية والشرعية» إرادته الكونية يكون بها كل 
شيء يحبه الله أو لا يحبه» وإرادته الشرعية يأمر اللّه بها بما يحب» فيأمر بالصلاة 
والبر والإحسان. 

فبالإرادة الكونية يسكون كل شيء؛ يكون الشر والخير وتتكون السعادة أو 
الشقاء» وبالإرادة الشرعية يأمر اللّه عز وجل بمحابه. 

وتفترق الإرادتان في حق الكافر» فإن الكافر مكتوب عليه أنه سيكفر ومراد منه 
أن يكفر كوناء ومراد منه شرعا أن يؤمن» فتختلف الإرادتان فيه» أما المؤمن 
فتلتقي الإرادتان الكونية والشرعية فيه. 

مثال ذلك: أبو بكر الصديقء رضي اللّه عنه؛ أراد الله لأبي بكر كونا أن يكون 
مهتديا وأن يحكون صديقا وأن يكون خير الناس بعد رسول اللّهء صل اللّه عليه 
وسلم» وأمره شرعا ضمن المسلمين بالإحسان والتقوى والطاعة. وإستجاب أبو 
بكرء رضي اللّه عنه» لربه» وهو من سادات المحسنين ومن سادات الأتقياء» 
فاجتمعت فيه الإرادتان. 

ومثال آخر: أراد الله من أبي لهب كونا أن يكفرء وأراد منه شرعا أن يؤمن» 
فاختلفت الإرادتان فيه. 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


والإرادة الكونية لا إطلاع لها عليها ولا نعلم عنها شيئاء فليس لنا أن نتعامل إلا 
بالإرادة الشرعية» فكل خبر جاء عن الله نصدقه» وكل أمر منه ذسارع إلى تنفيذه؛ 
عَنْ عل رَضِيّ النّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ التي طن الشف ونا 1 في جَتَاوَةَ كأكَدٌ 
2 ل ل ا ا 
الكَا وَمَفْعَدُه مِنَ الجن قَانُوا: يا رَسُولَ الل أَقَلا تتَكلُ عَلَ كِتَايئاه وَتَدَعٌ العَمَلَ؟ 
قال «اغملو كك نيك لتاق لك ما مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَةِ فَبُيَسّر ! ى 
أَهْلٍ الكقائف وما من كال م مِنْ أَهْلٍ الَّقَاء َيْيَسّرُلِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوةه كمَ قرا 5 
94 مَنَ أعَطَِن وَأتَقََ © وَصَدَّقَ ب) لْلَمَيَ © الليل: ه- 3 ". 

فطاعة العبد لربه تتم بإرادة الله الكونية» وبموافقة العبد بإرادته لإرادة اللّه 
الشرعية» فتتوافق الإرادات ويظهر توفيق الرب للعبد وفعله. ويدسب الفضل فيه 
إلى الله. 

يعنى إذا أنت وفقت للخير» فانسب الفضل للّه؛ فهو الذي أراد بك الخير وهو الذي 
وفقك إلى طاعته» وهو الذي مَّنَّ عليك بفضله سبحانه» فالفضل كله للّهء وإن كان 
العبد سببا في فعل الطاعة» وسيجازيه ربه تبارك وتعالى بذلك. ولذا لابد للإنسان 
أق كسب القضل إلى النه: 


4 © متفق عليه: البخاري 49459 ومسلم /41 ٠5‏ 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


قال الله تَعَالَ: © يَمَبُوَنَ حَلَيَكَ أ به مما عل إِسَكمَكٌ بَلٍ أنه 
يَمْنٌ لتك أن أن هَدَسي إِلِإيمن صَدِقِينَ © © الحجرات: ١7‏ 

اسل كا تعاس اله نالدع لاي كس ال ليت 

الإيمان ويزينه في قلوبهم. عَنْ أبي هُرَيْرَهَ» رضي اللّه عنه قَالٌ: قال ول انلف 
ضَلٌ الله عَليهَ ود قَارِبُوا وَسَدَّدُواءوَاعْلَمُوا أَنَُّ َنم ب يَنْجْوَأَْحَدُ مِنْكُمْ بِعَمَلِها 
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَلَا أَنْتَ؟ قَالَ: «وَلَا أتاه ِلَّا أَنْ يَتَعَمَدَيَ الله برَحْمَةٍ مِنْهُ 

كو (هه) 

وَفْضْلٍ) 5 

فهذا دليل واضح أن دخول اللجنة يكون بسبب العمل» ولكن هذا العمل مهما 
كان لا يقابل فضل اللّه تبارك وتعالى؛ فتكون الجنة في النهاية منحة من اللّه ونعمة 
وكرم منه لأهل التقوى؛ فهو يوفقهم في الدنيا إلى الإيمان والتقوى والعمل الصالح 
بفضله» ثم يعينهم سبحانه عز وجلء؛ ثم يأجرهم على طاعته ويدخلهم الجنة فالحمد 
كله والشكر كله للّه. 

ثم قال, رحمه الله: «خلق الخلق بمشيئته عَن غير حَاجَة كانت بدا 

قال ابن القيم» رحمه اللّه: «خلق اللّه الخلق بمشيئته؛ لعبادته الجامعة لمعرفته 
والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له» فبذكره تطمئن قلوبهم؛ وبرؤيته فى الآخرة تقر 
عيونهم ونفوسهم» ولا شيء يعطيهم فى الآخرة أحب إليهم من النظر إليهء ولا شيء 
يعطيهم فى الدنيا أأحب إليهم من الإيمان به وتحبتهم له ومعرفتهم به؛ وحاجتهم 


هه صحيح مسلم ١/1١5‏ 


شرع السنة لالا,مام ا مسزني 


إليه فى عبادتهم له وتأههم له كحاجتهم إليه بل أعظم فى خلقه وربوبيته لحم ورزقه 
لهم» فإن ذلك هو الغاية المقصودة التى بها سعادتهم وفوزهم؛ وبها ولأجلها يصيرون 
عاملين متحركين» ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك 
بحال» ذ فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة 
أعى0©. 
بلا حاجة منه إليهم لكمال غناهء فجميع الخلق في حاجة إليه 8 * إِنَّ الله 
ا عت وَالْارْضَ أن تيلا لين 5 َآإِنَ أَمَسَكَهُمَا مِنَ أَحَرٍ من كرود 
نهو ركان حَلِيمًا عَفُوَيا (© * فاطر: 1 


وهوليس بحاجة إليهم أن ينصروه أو يعينوه أو يساعدوه» فلم يخلقهم ليتكثر بهم 
من قلة» أو يتعزز بهم من ذلة» راق بهم من فقرء بل 'أسْبَعَ عَلَيْهمْ نعم 


- 
رس ععاس 


لِيعَوَسَلُوا شّكْرهَا إِلَ زِيَادَةٍ فضله تَعَرٌفٌ إِلَ عِبّادهِ أنْوَاعِ الدع السَابَة ِعَة أقاضَها 
عَلَْهِم؛ وَكتَبَ عل تَفْسِهٍ اليَحْمَكَ وَصَمّنَ الْكتَاب الَذِي كقبَة: أن َْمتهُ تَغلِبُ 

20 2 

إنما خلقهم لعبادته 0 00 لَلَنَ وَالدقضَ إ!َّ لِيعَبّدُون © * الذاريات: 
57 » وهم المحتاجون للعبادة؛ لتصلهم باللّه وتربطهم به. 

هَ هوَاَلبَرَاقُ د والْفُوَةَ آلْمَنِيَ © # الذاريات: 8ه 


كه طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (ص ١ه)‏ 
لاه مدارج السالكين لابن القيم )١ 8584 /١(‏ 


ا 


فْقَرة إل أنه وَأَلّهُ هوَآلمَنُ اليد © 4 فاطر: ٠١‏ 


وقال: 0 لَه امن 4 َنَسْرُ ألنْكَرة4 محمد: رم 


وغ أي فزق وطن القاخفة. أ وقول القن حل الله علئد ونكت قازهديذ الله 


جه 
ا 


و ب َال افق 1 حك 


وعَنْ أبي ذَرَ رَضْيّ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ التي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه فِيمَا رَوَى عَنٍ الله 
تبَاَكَ وَتَعَالَ أَنّهُ قَالَ: ا عبادي يرت الل عل تبي وبيس 
رما دلا تَطَالَمُواء ا عِبَادِي ع 00 إل من هَدَيْتُ فَاسَكه ستهدُونيٍ أَهْرِكُنْ يا 
عِبَادِي كر كُمْ جَائِم إِلّا مَنْ أَْعَمْقُهُ فَاسْعَظيم في أظي“ كُمْء يا عِبَادِي 5 وه 
عَاِ إلا مَنْ كسَوْئهُ قَاستكُسوني أَكْسكْمْء يا عِبَادِي إِنَكُمْ تون اللي 


- 
ع 


وَالتَهَاٍ وَنا أَغْفِرُ الدُوبَ جياه فَاسْتفْفِرُون أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ 
تَبْلُعُوا صَرّي فَتَصُرُونٍ وَل تَبْلَُوا نعي تَْفَعُونِ» يَا عِبَادِي لَوْأَنَ أَوَلَحُمْ 
َآحِرَكُمْ وَإِذْمكُمْ وَحِنََكُمْ كآنُوا عل أَنْتَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَاد ذَلِفَ في 
ملي سَيْناه يا عِبَادِي لَوْأَنَ أَوَآَحُمْ وَآجِرَكُْ وَإدَْكُمْ وَجِنََكُمْ كأثوا عل أَدْجَرِ 


قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِِء مَا تَقَصَ ذَّلِكَ مِنْ مُلْي شَيْئَه يا عِبَادِي لَوْأَنَ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ 


8 متفق عليه: البخاري 1/411١‏ و 419 ومسلم 84957 


بشرع السسنة ذالا,مام اللسزني 


و 58 كُمْ قَامُوا في شَعِبدوَاج و كَسَأَلُوقَ فيك 5 إنسان مشالكة ما 
تقض لامكا عنيق إلا كنا بنفض البخيظ إن لهل لمق 


[الملانكجن] 


قال الإمام المزني رحمه الله: «فخلق الْمَلَائْحَة جمِيعًا لطاعته وجبلهم عل عِبَادّته؛ 
فَمنهمْ مَلَائْكَة بقدرته للعرش حاملون وكين ونم سول عوك يمرن 
وَآخَوُونَ بحَمْدِهِ يقدسون وَاضْطنى مِنْهُم رسلا إل رسله عض دبروخ لأمرةا: 


الملائكة عالم غيبي 1 خلقهم الله تعالى من نور؛ فعَنْ عَائْمَهَ رضي اللّه عنهاء قَالَتْ: 
قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم : اخُلِقَت الْمَلَائِحَةُ مِنْ ثور وَخُلِقَ الجَانُ مِنْ 
مارج م مِنْ ار وَخْلِقَ آدَمُ مِمّا وُضِفٌ لَكُمْ )7 '"» وسخرهم لما أراد منهم 8 


0 


بل وَالَّمَارَ لا يَفَُونَ © > [الأنبياء: ٠؟]‏ يقومون بأمر الله ل 


سنن 


يحون 
يه م 71 9 6 0 2 عي 

يحصو الله مآ أمركر وي ما فَمَروِنَ © © التحريه: ١‏ 

والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة» ومن أنكر الملائكة فهو كافر 
مكذب للّهء ورسوله» وإجماع المسلمين. 

منهم العابدون» ومنهم الموكلون ببني آدم؛ ويختلفون اختلافا كثيراء وليس هم 
القوى المادية أو العقلية أو ما أشبه ذلك» كما تزعم الفلاسفة» بل هم أجسام» كما 


قال تعالل: « جَاعِلٍ ألْمَكَيَكدَ مُسْلا أو لَميسَقَ 4 فاطر: ١‏ 


8 صحيح مسلم /الاه ؟ 
٠٠‏ صحيح مسلم 5995 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


قال العلامة ابن عثيمين» رحمه اللّه: «الملائكة: جمع ملك وأصله (مألك)» ثم 
زحزرت الطمزة إلى مكان اللام وقدمت اللام فصار (ملأك)» ثم حذفت الطمزة 
للتخفيف فصار (ملك)؛ لأن ملائكة مأخوذة من (ألالوكة) وهي الرسالة. 
فالملاائكة رسل؛ قال الله تعالى: «( جَاعِلٍ الْمَلتَيَكدْ رسلا . 

وجبلهم الله على الطاعة» فهم راكعونء وساجدون ومشيم نه لا تعامية: 

ووكل الله من الملائكة الكرامء 8 كرَامًا كَتبينَ © يعَلَمُونَ ما تَنْعَلونَ © 4 
الانفطار: ١‏ - ؟1» وصفهم اللّه بالكرام لكمال أخلاقهم؛ ولكمال صفاتهم؛ أحدهما 
يكون عن اليمين؛ والغان يتكون عن الشمال: كما قال تعالى: 9 إِذْ يتَلنَى 


لْمسَلِقَانِ عن البمين وَعَنٍ آلشَمَالٍ نه تَيِدٌ © ما يلفطل من ل إلا اديه قيب عَبِيدٌ 
© © ق: ا - لم١‏ 


فهم يحفظون أعمالهم؛» ويكتبونها في سجلات تقرأ يوم القيامة. وهم الملكان الرقيب 
والعتيد» وليس الرقيب غير العتيد» بل الرقيب هو العتيد؛ لأن الله تعالى قال: مإرَقِيتٌ 


عند © [ق: 17 -18] ولم يقل سبحانه: رقيب وعتيدء إذا الرقيب هو العتيد. 


وهذان الاثنان دائمان مع الإفسان لقوله تعالى: «إلاليه ِب عد © #ق: 7 - مه 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


فنؤمن باسماء من علمنا اسمه منهم: كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ومالك» 

وملك الموت» ومنكر» ونكير» فجبريل؛ وميكائيل» وإسرافيل كل منهم موكل بما 

فيه الحياة: 

فجبريل: موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي؛ فجعله الله تعالى وكيلا في نزول 
كت ل ل عر 1 ب ايت ب لس .هارم 

الوحي على الرسل: ٠‏ تَرَلِّ يه لوح الاين © ع قَليِكَ لِتكوْنَ من الْمسِذنَ 

© بِلِسَانٍ عَرَيَ بين © © الشعراء: 95 - هؤا 

وميكائيل: موكل بالقطرء وبه حياة الأرض والإذسان والحيوان والنبات. 

وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد عند البعث. 

ولهذا جمع النى؛ 2 اللّهُ عَلَيهِ ا بين هؤلاء الملائكة في حديث استفتاح صلاة 

الليل» بقوله: «اللّهُمّ رب جبرائيل؛ وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم 

الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه 

من الحق بإذنك إنك تهدي من قشاء إلى صراط مي 

وأما (مالك) : فهو موكل بالنار لقوله تعالى عن أهل النار: وَيَادَوايمَِكُ فض عَلَيََا 

2د سن م 

كَ كَل إفَكر مون © 4 الزخرف: ل 


الا/ل١ صحيح مسلم‎ "١ 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


إمترافيلية: فيك أن لسمية [ملك المرت) كنا سناه الله عزو وجل - ف'قوله 1 + كل 
0 و مد مس 2 وم ل 20 

1 َلك الْمَوْت الذف مكل يك ْم إل رَتَكِر عون © السجدة: ١١‏ 
و(منكر ونخير): : ود هما الملكان اللذان يسألان الميت في قبره» 

عن ربه» ودينه» ونبيه. 

وعلينا الإيمان بأوصاف من علمنا وصفه: 

فصح عن النبي» عليه الصلاة والسلام» أنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله 
عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق. 

فعن زِرَّ بْنَّ حْبَيشِء قَالَ: لون نه مَسْعُودِ «أَنَّ الك صَنَّ الله عَلَيْ 50 
حتريل الينياتة ج00" 

وهذا يدل على عظمته؛ ومع ذلك فإنه من الممحكن أن يأتي على غير هذه الصفة» 
كما أت على صورة رجل شديد بياض الشياب» شديد سواد الشعر» وجاء مرة على 
صورة دحية الكلبي» وإنما كان بأمر الله وقد تمثل جبريل بشرًا لمريم بنت عمران 


موا 


كما قال تعالى: 9 5 ا رُوِحَنَا مَتَمَئَّلَ لَهَا شرا سَويا © 4 مريم: 1 


- 


متفق عليه: البخاري 4/8681 و 480/8 ومسلم ١14‏ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


ومن أهم ما يجب الإيمان به أن نؤمن بأن كل شخص معه ملكان يكتبان عمله 
كما قال اللّه تعالى: 4 ِذْ يلق انا َمتَكْقَانِ عَنِ لين وَعَنٍ أَلشما امال فيه دنا 


ا م 


ل 


ونؤمن بأن اللّه تعالى خلقهم فقاموا بعبادته» وانقادوا لطاعته» حجبهم اللّه عناء 
فلا نراهم؛ وربما كشفهم لبعض عباده» فقد رأى البيء صَنَّ اللَّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّه 
جبريل» وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبهاء وأ إلى النبي؛ صَنَّ الله 
عَلَيه وَسَلَّه وعنده الصحابة» بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه 0 
شديد بياض العياب» شديد سواد الشعر»ء فجلس إلى البي؛ صَنٌَّ اللّهُ عَلَيّهِ وَسَلَهَ 
فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي» صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمه ووضع كفيه على فخذيه 
وخاطب الحيء صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمه وخاطبه النبيء صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمه وأخبر 
البي؛ صل الله خليه وم ّ » أصحابه أنه جبريل. 
ومنهم ملك الجبال الموكل بها. 


ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام؛ ارون موكلون بحفظ بني آدم. 


ولخروق مركلوة ستفال اسهد الأضوا فق دلجي ال مثراه لد 0 41 
لَِينَ ءَامَثوأ آَل ليت في ليد آلدنينا وف الآيرة وَيْضِلٌ أله 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


ع رو و59 مه و 3 ب 
ومنهم الملائكة: الموكلون بأهل الجنة: ©( يلون عليه يّنكل باب © سَكرٌ 


20 


عَدَْمَا موق مَعْرَطْقَّىَ ئَ ألذَارٍ © » الرعد: ؟ -؛؟ 


وقد أخبر النبي» ضَلٌّ الله عَلَيْهِ عليه ود أن البيت لسن السام يكل - وفي 
رواية يصلي فيه - كل يوم سبعون بون لف ملانات لا بعرورة إن آخرما عليهه)””". 
وقال وك سُولُ الله صلى اللّه عليه وسلم: «العَد كول فنفوة انك ملك فيذوا جنا ؛ 

سَعْدِ ْن مُعَاذِ ما وَطُِوا الأَرْصَ قبل يَؤْمَهِ)1* 

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُووهِ رضي الله عنه قَالَ ر سُولُ الله» صلى اللّه عليه وسلم: ١‏ 
8 يحمَنّمَ يَْمَيِذٍ لََا سَبْعُونَ أَلْفٌ رمام مَعَ كل ِمَاءِ سَبْعُونَ أل مَلَكٍ 


جوم ب[ (ه0) 


يجرونها) 


وَعَنْ عََ بْنِ أبي طَالِبِ» رضي الله عنهمقال: َال يَسُولُ اللهه صلى الله عليه وسلم : 

لت أن اكه ل النّةِ (أيْ: مَكَى في اِجْتِنَاءِ ثِمَارهَا) 
حَقّ يجْلِسٌء فَإِذَا جَلْسَ عَمَرَتْهُ التحْمّة فَإنْ كان [2اده] عُدُْوَة صَنَّ عَلَْيْهِ سَبْعُو 

الست هق ح ا 1 تكاق صل عَلَيْو سنكوة لم( حةٍ 


ل 2 م 


ُ 


بره متفق عليه: البخاري الم ومسلم ؟ ١5‏ 
5 صحيح ابن أبي شيبة /51/917" وصححه الألباني: التحيحة: رضن 


هه صحيح مسلم "ك2 
55 صحيح أبي داود 9/0 )”٠‏ وابن ماجه (” 4 5 )١‏ والترمذي (459) 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


ومن ذُمرات الإيمان بالملائكة: 

أولا: العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. 

ثانيا: شكره تعالى على عنايته بعبادهء حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم 
بحفظهم وكتابة أعمالهم؛ وغير ذلك من مصاحهم. 

ثالثا: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأ كمل 
واستغفارهم للمؤمنين. 

وقال العلامة ابن بان رحمه اللّه:«فالملائكة قسمان: قسم نعلمه؛ لأنهم قد سموا لناء 
فنؤمن بهم وبأسمائهم تفصيلاء كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وما 
أشبه ذلك من الملائكة:؛ والبقية نؤمن بأن اللّه أخبر عنهم سبحانه: # بَلُ عاد 
مُسكرفورت © لا تيثوتة. يالل وهر يأرو يَعْمَلْونَ © 4 الأنبياء: 
5لا 

ونؤمن بأنهم أقسام» منهم موكل بنا لحفظ أعمالنا وكتابتهاء ومنهم موكل بالسياحة 
في الأرض يحضرون مجالس الذكر ويستمعون له؛ ومنهم الذين يتعاقبون فينا ليلا 
ونهاراء ومنهم حملة العرشء ومنهم غير ذلك» وقد جاء في الحديث الصحيح: «أنه 
يدخل البيت المعمور الذي في السماء السابعة كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم. وهذا يدل على كثرتهم وأنهم جنود لا يحصيهم إلا الله 
عز وجل فنؤمن بهم إجمالا وتفصيلا وأنهم عباد مكرمون ليسوا بشرا وليسوا جنا 
ولكنهم خلق آخر خلقوا من النور» وهم يتشكلون كما يشاء الله عز وجل؛ وهم 
أعمالء ولهم صفات تليق بهم 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


فالمقصود أنهم يتلونون بالألوان التي يريدها الله جل وعلا ويشاءها سبحانه وتعالى 
وهم خلقة يعلمها اللّه عز وجل» وهم أجنحة كما أخبر اللّه في كتابه العظيم في 
سورة فاطر إلى غير ذلك ما أخبر اللّه به عز وجل في الكتاب والسنة» فنؤمن بما 
جاء في الكتاب والسنة تفصيلاء ونؤمن بهم على سبيل الإطلاق والإجمال فيما لا 
نعلم من شانهم وصفاتهم. جند من جنوده وسفراء بينه وبين عباده في تبليغ اوامره 
ونواهيه سبحانه وتعالى. 

أما ما يُطلق عليه ' الملائكة الكروبيُون " فليس له أصل في الأحاديث النبوية 
الصحيحة ‏ وما جاء ذكرهم فيه: أحاديث ضعيفة جدَاً وموضوعة» وآثار عن 
السلفء وطائفة من المفسرين» وقد ذكر بعض العلماء أن الكروبيين هم: 

من يحكونون حول عرش ال رحمنء أو هم حملة العرش انفسهم. 

وقال الخرون: هم سادة المللائحة وعظماؤهم. 

وقال فريق ثالث: هم ملائكة العذاب. 


ولم يثبت في ذلك شيء. والحديث المروي عن جابر» رضي اللّه عنه» قال: كال ورسول 
اللّهه صل الله عليه وسلم: الإن لله ملائكة وهم الكروبيون من شحمة أذن 
أحدهم إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام للطائر السريع في اطاط . 


قال الألباني: ضعيف عدا أما حديث جَابِرِبْنٍ عَبْدِ اللّه ه الْأَنُصَارِي رَضيّ النّهُ 


- - 00 


عَنْهمَاء أنَّهُ قال: قال تول ايض اله ةو دقل أن عوك عن فلك 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


مِنْ مَلَائِكَةَ بعكو الك تقال وه غتلة العزووء غاينة قشت أذ إل غائقه كيت 
عام ١‏ وف صا ل د لأالانة إفنة 
سَبْعِوِاتَةٍ حَام).فهو بهذا اللفظ صحيح) . 


متى خلقوا؟ : 

لم يرد نص في ذلك لكنهم سابقون خلق الإذس يقينا لنص القرآن: ”9 وَِذ ذل 
يك لِلْمَكيِحَةٍ إِقْ جَاعِلُ في امرض حَلِيفَةَ 4 البقرة: ٠‏ فأخبرهم بإرادته 
خلق الإنسان فدلٌ على أنهم موجودون قبله. 

عظم خلقهم: 

وأعظمه على الإطلاق جبريل عليه السلام ولت مان جََاج كل جََاج مِنْها قد 


للق زقال سيول اللاض الله عليه وس : ١رَأَيْثُةُ‏ لتويطافق النتاء مادا 
عِظمْ خَلْقهِ ما بيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍِ )0 


ومن الملائكة العظام أيضا حَمّلة العرش» كما سبق بيانه. 

قال تعالى واصفا جبريل عليه السلام: « عَلَمَهُ ََدِيدُ انون © دُومبة 
َأَسَتوَ ©) # العجم: ه -0» قال ابن عباس: ( دُو ِرَّوَ) ذو منظر حسنء وقال 
قتادة: ذو خَلْقَ طويل حسن. وقد تقرر عند الناس جميعا وصف الملائكة بالجمال 


/ا" صحيح: السلسلة الصحيحة ١١ /١(‏ حديث: )١5١‏ » وصحيح أبي داود (/ه ه ١‏ 
حديث :/؟ 7 4). 


8 صحيح مسلم /ا/ا١‏ 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


ولذا فهم يشبّهون الجميل من البشر بالملائكة كما قالت النسوة في حق يوسف 
دجو لهم 0 


الصديق: «( دَلَنَا زنك اريك وَقَطَمَنَ يدهن ودلَنَ حش ينو ما هذا برا إن 
هذا إلا مَكُ كم © © يوسف: م 

تفاوتهم في الخلق والمقدار: 

الملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار بل يتفاوتون كما يتفاوتون في 
الفضل كذلك فأفضلهم من شهد بدرا كما جاء في حديث مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بن رَافِعِ 
اررق عَنْ أي وكان بوه من هل بَدْرِ قال جاءَ جْرِيل إل الكبي صَنَّ الله عليه 


وَسَلَّه فَقَالَ: اما تَعُدُونَ أَهْلَ بَدْرِ فِيِكُمْ قَالَ: مِنْ أَفْصَلٍ الْمُسْلِمِينَ أو كلِمَةٌ حُوَهًا. 


َالَ: وَكدَلِكَ مَنْ مَهدَ بَدرَامِنَ الْمَلائٍك)!”. 


لايأكلون ولا يشربون: 
ويدل على هذا ما جرى بين خليل لل السلام؛ وأضيافه من 


الملائحة: « َع إل كلو 9 يِعِجْلٍ سَيِنِ © فَمَََه إيَهِمَ قَالَ ألا 
َ ره م نكن عن خِيِفَةٌ # الذاريات: ؟ - 28 
و9 121513 يريو هل تو تحرف رافك وتلق خرن هدم 


هل 


قال تعالى: © مسَيحُور ع رت أ بالج انار وَهم 0 له فصلت: /* 


8 صحيح البخاري 9957م 


بشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


أعظم سرعة يعرفها البشر اليوم سرعة الضوء وسرعة الملائكة فوق هذه السرعة 
بكثير إذ أن السائل ما كاد يفرغ من سؤال النبي إلا وقد جاء جبريل بالجواب من 
ومنهم الموكل بالنطفة في البَّحِم كما في حديث ابن مسعود» رضي اللّه عنه» قال: 
حَدََّنَا يَسُولُ الله صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمه وَهْوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقٌ: إن أُحَدَكُمْ يْمَمْ 
حَلَّقُهُ في بَطْنٍ أمَّهِ أرْبَعِينَ يَوْمًا كم يَكُونُ في دَلِكَ عَلَقَة مِثْلَ دَلِكَ كم يحُونُ في 
دَلِكَ مُضْعَة مِثْلَ دَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلْ الْمَلَكُ قَيَنْفُحُ فِيهِ الرُوحَ وَيُؤْمَرْ يريع كَلِمَاتِ 
بكئب رزقِه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَقِيّ أوْسَعِيدٌ فَوَالَذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ إنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ 
بِعَمَلِ أَهْل الَْنّةِ حٌَّ ما يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذرَاعٌ فَيَسِْقُ عَلَيّْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ 
ِعَمَلٍ أَهْلٍ الكَارِ فَيَدْخُلْهَا وَِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل الكَارِ حَقّ ما يَكُونُ بَيَْهُ 
وَيَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ فَيَسِْقٌ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْنّة فَيَدْخُلْهَاا!". 


به 


ومنهم الموكل بالجبال عن عَائْمَةَ رَضِيَ اللّهُ حَنْهَا قَالَتْ لِلنَّيٌّه صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلََ: 
هَلْ أنّ عَلَيْكَ يَوْمٌ كآنَ أَشَّدَّ مِنْ يَوْم أَحْدِ قَالَ لَقَد لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتُ وَكَانَ 
أَهَدّ مَا لَّقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ِذْ عَرَضْتُ تَفْسِي عَلَ ابْنِ عَبْدِيَالِيلَ بن عَبْدٍ كلالٍ 
َلَمْ يبن إِلَ مَا أَرَدْتُ. فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُوم عَلَ وَجْحِي فَلَمْ أسْتَفِقْ إلا وَأنَا بِقَرْنِ 


ا 


الققال» 5 قتريك :1 ام كاذ انا وكات كك للقي قلات اذا قيها بفارياً 
> حر رو ع 03 م 0 5 2 


كك 14 0ك املس مه سد ص مه جه )2 1ه سعر سه | ج] هه »عه سس يج هك 2]اء 
فَتَادَاني َال إِنَ الله قد سَمِعَ قوّل قَوْمِكَ لك وَمَا رَدوا عَلِيَكَ وَقَد بَعَتَ إِليِّكَ مَلكَ 


١57 ومسلم‎ "7٠4 متفق عليه: البخاري‎ ٠ 


مشرع السنة لالل,مام السزني 


- 


لذكال لف مر ما شلك فبهة. َتَادَاني مَكَكُ الْبَالٍ قَسَلَّم عكَ كُمَّ قالَ: يَا محمد .. إن 


شِمْتَ أَنْ طق عل عَنَيْهِمْ الأَحْمَبَيْنٍ قَقَالَ الك صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ ليه وَسَلم دل ارجواذ 
يرج الل مين أَضلايهم من يبدا الوخد لالمفرك به يق900 


يي ل ل 
فعَنْ أب دن رضي الله عنه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَنٌّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ إن أَرَى ما 
لا كرون وَأسْمَعْمَا لا تسْمَعُوَ» أكَلت السّمَاءُ اريت رسف وَحُقّ لها أَنْ تيك 
مَا فيا مَوْضِعُ أَربَع أَصَابعَ إلا وَمَلَكُ وَاضِعٌّ جَبْمَتَهُ سَاجِدًا لَه وَالنَِّ َوْتَعْلَمُونَ مَا 
أَغْلَمُ لَصَحِكْتْمْ كيلا وَآِ يكين كيواء وما كلاقم والتضاء كل الفزو ولوك إل 
الصّعُدَاتِ (الظوق) خََأَرُونَ (تتضّعون) إِلَ النّي"". 


َكل حَرَكَةٍ في الْعَالَم تَاشِعَةٌ عَن الْمَلَائِكَةٍ فهو سُبْحَائَهُ وكلَ ِالبَالٍ مَلَائِكَةً 
ب ا 


2 


3 ون ارتو نايك كه 
َكل بالسّوَالٍ في الْقَبْرِ مَلَائِكَدَ وَوَكلَ بِالأَلاكِ مَلَائِكَةٌ ير كوها' وو 

الكش وَالْقَمَرِمَكَائِحَةَ وَوَكلَ بالمَارِ وَإِيقَادِهَا وَتَعْذِيب أَمْلَِا وَعِمَارَتَا 

تلانكة؛ وو بانشدة وعمارتها رغريها ملاسكة 7الدلامكة فك اخ + جتر و انلف 

رَعِنْهُمُ: الْمُرْسََاتُ عُرْقَا وَالتَاشِرَاتِ نَشْرَا وَالْمَارِقَاتُ قَرْقَا وَالْمُلْقِيَاتُ ذِْكْرًا 

0 تُ غَرْقَاه وَالتَاشِطَاتٍِ نَشْطَّاء وَالسَّايحَاتِ سَبْحَاء فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا وَالضصَافَاتُ 

صَفًاء فَالرَاجِرَاتٍ رَجْرَاء قَالكَلِيَاتِ ذِكُرًا. 


ملا«١ صحيح البخاري‎ ١ 
٠1 صحيح الترمذي‎ 


لسنة لالل,مام السزني 


وَمِنْهُمْ مَلَابْكَةٌ الكغة وَمَلَائْكَةٌ الْعَدَابِه إل غَيْر ذَلِكَ مِنْ أَصْتافٍ الْمَلَافِكَة 


لَهُمْمِنَ الْأَمْركَيْ بَلٍ الأمر كله لله الواحد الْقَّاِ وَهُمْ يَُقَدُونَ أَمْرَه وَهْمْ 
0 ا 0 نَّ الدَّبْلَ 
وَالكَهَارَ لا يَفْدُرُونَ). 
"لوصقوق يط كونع ول بالكو حب زوق فكاو مر رومع التقاضي. 
[آدم عليه السكام] 


قال الإمام المزني رحمه الله: ١‏ ثم خلق آدم بِيّدِهِ وَأَسْكُنَهُ جنته وَقبل ذَلِكَ للْأَرْض 
خلقه وَنَهَاهُ عن سَّجَرَة قد نفذ قَضَاوؤُهُ عَلَيهِ بأكلهاء ثم ابتلاه ما نَهَاهُ عَنَهُ مِنْهَا ثم 
سلط عَلَيْهِ عدوه فأغواه عَلَيْهَا وَجعل أكله لَه إِلَ الأَرْض سَبِباه قَمَا وجد إِلّ ترك 
أكلهًا سَبِيلا وَلَا عَنهُ لها مذهبا'. 

خلق الله آدم بيده وهذا 0 فعَنْ حَكِيم بْنِ جاب قَالَ: (إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ لَمْ يَمَسّ بِيدِهِمَنْ خَلَقَهُ غَيْرَتَلَائةِ أَمْيَا: خَلَقَ الجن بي كُمّ جَعَلَ تُرَابََا 


اوري ' وَالرَّعَمَرَانَ» وَحِبَالََا فشك مَكُلقّ أآَدَمَّ ب بيذه» تددن رقت الكّوْرَاةَ لِمُوسَى عَلَيْهِ 
السّلا0)6". 


*"/ا صحيح: الشريعة لللآجري 48 وصححه الألباني: مختصر العلو 5 ٠١‏ 


مشرع السسنة لالا,مام السزني 


واليدان: من صفاته سبحانه الخبرية الواردة ف كتابه العزينء قال الله عز وجل: 0 


بل يَدَاهُ مَبَسُوطْئَانِ 0 المائدة: 4د 


وقال عز وجل: «امَا مَتَعَكَ أ ن شََجُدَ لِمَاحَلَقَتُ ِيَدَصَّ 4 ص: ٠٠١‏ 


غ2 .عر كيه 


وأَسكَنّهُ جنته: (١‏ وَقدَا يَكَادَمْ أَسَيُ أت وَدَوْدُكَ لَلَنَدَ محلا مِنَهًا وعدا 
حَيَتُ يفنا ولا تَقريا عاذو الفّجَرة هكم * 5 
اا اقل ب قن ار درق ال 


ود 222 سي9 إلَّ 


وَمتَعٌ إل حِينِ ©) # البقرة: 0 -م 


221111 لقترية ين أله 1: 


لامو 


يِكُنْ في جَنة املد وَإِنمَا كآنَ في جَنّةِ أَرْضِ عَدْنٍ. 

لل ير ديك لقا نا وان إلنه اللي قن الله 
يَُولُ:ط لا فوا وَلَا تَأَمٌ © © الطور: "2 وَقَالَط لا يسَمَعُونَ فيا لما ول 

٠: 0‏ لآ يَتَمَعْونَ ها لَنْوا ولا كَأَيْمًا © إِلَّا قِلا سَلمَا 

سَكَمَا © © الواقعة: 0؟ -2؟ 


نلا يرج منها ألا وله« وما هم مَنْها يمْخَْجِيت © 4 الحجر: ها 


مشرع السسنة لاا ,مام المسزني 


وَأَيْضًا فَِنَّ جَنَّةَ الخُلْدٍ هي دَارُ الْقُدْسِء قُدّسَتْ عَنِ الخَْطَايًا وَالْمَعَاضِي تَظهِيرًا لَها. 
و 
وَقَدْ لَعَا فِيهَا إِيْلِيسُ وَكُدّبَء وَأَخْرِجٌ مِنْهَا آدَمُ وَحَوَّاءُ بِمَعْصِيتِهمًَا. 


قالوا: وَكَيْقَ يَجُورُ عَلَ آدمَ مَعَ مَكَانِهِ مِنَ اللّهِ وَكُمَالٍ عَفْلِهِ أنْ يَظْلْبَ هَجَرَةَ الخد 


يوق دار الكاد والتلك الذي لا يئ] 1 


- 


َائجَوَاب: أَنَّ الله تَعَالَ عَرَفَ انه اليف وَاللّام وَمَنْ قَالَ: أَسْأَلُ الله الجن لم 
ْم مِْهُ في تَعَارْفٍ الخلق إِلَّا طلّبٌ جَنةِ للد وَلَا بستحي في الَْقْلِ دْخُولُ 
ليت أده عفْرِي رٍآدَم وَقَدْ لَتِيَ مُوسَى آَدَمَعَلَيِْمَا السَّلَامُ فَقَالَ مُوسَى لِأَدَم: 
آنْت الَذِي أَشْقَيْتَ الكاس وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجنّة؟ فَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَذِي اصْطَفَاكَ 
الله بِِسَالتء وَاضْطَفَاكَ لِعَفِْهِ وَأَنْرَلَ عَلَيْكَ الكَوْرَاة؟ قَالَ َعَم قَالَ: َوَجَدْتَهَا كيب 
349 قَبْلَ أَنْ يخْلْقَيِ قَالّ: نَحَمْ) فَحَجَ آَم ا 

َقَولٌ مُوسّى: 'وَأَخْرَجْتهُمْ مِنَ انا" َدْحَلَ الْأَلِف وَاللّامَ لِيَدْلٌ عَلَ أنها جنة الخلد 
الْمَعْرُوكَكُ كَلَمْ يمر دَلِكَ آدَمُ وَلَوْكَانَتْ غَيْرَهَا لَرَدَ عل مُوسَى. وَأَما ما احْتَجُوا به 
مِنَ الآي قَدَلِكَ إِنَمَا جَعَلَهُ اللّهُ فِيهَا بَعْدَ دج ها يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا يَمْتَيُِ 
أَنْ تَحُون دَارَ الخد لِمَن أرَادَ اللّهُ تَْلِيدَهُ فِيهَا وََد يخْرُحٌ مِنْهَا مَنْ قْضِيَ عَلَيِْ 
بالْمََاِ وقد أَجْمَمَ أل الكأوِيلٍ عل أَنّ الْمَلائِحَةَ يَدْخْلُونَ اله عل أَهْلٍ انه 
وَيَْرُجُونَ مِنّْهه وَقَدْ دَحَلََا الهيُء صَئَّ اللَّهُ عَلَيْهوََلَّم لَيكَة المعراج» كم حَرَجَ 


#َ 
31 


ِنْهَه وََخْبَرَيمَا فِيهَاوَأنَّهَا هي جَنّةُ للد حَنًا. 


5 
ِ 
5-8 

١) 

م 

+ 


الا 


4 متفق عليه: البخاري 4.9" و 40/5 و 47/8 و4١55‏ وهاه/ ومسلم ٠5859‏ 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


وَقَوْلهُ" وَلا تَقْرَبا" ب" إِشْعَارٌ بِالْوُقُوعِ في الَْطِيئةٍ طِيدَةٍ َةِ وَالُرُوح مِنَّ انق كاي 
يدوم لآق النك اه لايخ ننه شي ولا بز ةم وَالتَلِيلُ عَلَ هَذَا قَوْلَهُ 


عاق إِفِْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة 4 البقرة: "٠‏ فَدَلَ عل خْرُوجه مِنْها 


ثم كان الإهباط إلى الأرض» فقال: «[ َلك فى الْارْضِ مُسَتَمَُ 4 أي: مسكن 
وقران 95 وَمَتَمٌ مع إِلّ حِينٍ 4 انقضاء ء آجالكم؛ ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم 
للماء وخلقت لكم.؛ ففيها أن مدة هذه الحياة» مؤقتة عارضة» ليست مسكنا 
حقيقياء وإنما هي معبر يتزود منها لعلك الدار» ولا تعمر للاستقرار. 

فلم يزالا تمتشليّن لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره؛ فوسوس لما 
0 :3 مَا تسحمًا ريك عَنَ هذه أَلشَّجَرَةِ 
ريا من عند وم 2 من للبت 


0 

0 

ل 
01 


ومع قوله هذا أقسم لمما بالله 8[ | إن لما لمن َلصِحِينَ © © الأعراف: 22 » 
فاغترا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل. 

١‏ مَدَلَهُمَا 4 أي: نرطما عن رتبتهما العالية» التى هي البعد عن الذنوب والمعاصي 
إلى العلوث بأوضارهاء فأقدما على أكلها. :8 وَيَادَنهُمَا رَيُهْمَآ © وهما بتلك الحال 


لمسنة لالا,مام لزني 


عَدُوٌ مين © فلم اقترفتما المنهي» وأطعتما عد وّكُما؟!*" 


[الجنّي والنّار] 


قال رحمه الله: «ثمّ خلق للجنة من ذُريّته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون 
وبقدرته وبإرادته ينفذون وَخلق من ذُريّته للنار أهلا فخلق لَهُم أعينا لا 
يبصرون بها وآذانا لا يسمعُونَ بها وفوا ا يفقهُونَ بها فهم بذلك عَن المدى 
محجوبون وبأعمال أهل النّار بسابق قدره يعُملُونَا 

يعني خلق الله عز وجل من ذرية آدم أهلا للنار وأهلا للجنة» عَنْ عُْمَرَبْنِ 
الَكَلَابٍء رضي اللّه عنه 507 موس ا 


عدا عَْفِْينَ © 003 (إِنَّ الله عز وجلء حَلَقَ آَدَمَ ب فَقَالٌ: 
َلَفْتُ مَؤْلَاء لِلْجَنَةه وَبِعَمَلِ أَهْلٍ النّةيَعْمَلُونَه كُمَ اسْتَخْرَجَ مِنْهُ دري فَقَالَ: 
خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ ار وعم أَهْلٍ الكارِيَعْمَلُوقَ ؛. فَقَالَ يَجُُ: يا َسُولٌَ الله قَفِيمَ 
العدل #ققال 1 كول اللوصل الله علية ومله: : (إِنَّ اللقه عر وجل إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ 
للْجَنِّ اسْتعْمَلَهُ بعَمَلٍ أَهْلِ الجنَّةِ حَقّ يَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلِ الجن 


ه/ تفسير السعدي ١/5/؟‏ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


فَبُدْخِلَهُ به الجنََ وَإِدَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنّاِ اسْتَعْمَلَهُعَمَلٍ أَهْلٍ الكَال حل بتر ع 
عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ الكَارِ قَيُدْخِلَهُ به الكَار/”". 


فهم سيعملون أعماهم في الدنياء على حسب مشيئة اللّه تبارك وتعالىء من دون أن 
يجبرهم ربنا تبارك وتعالى» ومن دون أن يظلمهم؛ عز وجلء كل إذسان يعمل بناء 
على عقله ومنطقة اختياره وكسبه التي هي بين نازعي الشر والخير أو نازعي الفجور 
والتقوى» وبين شيطان يأمره بالمنكر ويدعوه إلى الشر والفسوق والعصيان» وبين 
ملك يدعوه إلى الخير والصدق والإيمان. والإذسان بين هذين النازعين وذلكما 
الحاتفين» له عقله وله منطقة اختياره وكسبه؛ فيعمل بما قدره اللّه تبارك وتعالى 
عليه حسب مشيثته وقدرته» سبحانه تبارك وتعالى» ولكن الإذسان يعمل بإرادة 
خاصة له خلقها الله عز وجل فيه؛ يحاسبه عليها سبحانه من دون أن يظلمه شيئا 
جل وعلا. 

وبنوآدم قسمان : مؤمن وكافر؛ لقول اللّه تبا رك وتعالى: 35 5 
كف دك نقذ ونه ينا تخمارة بف 4 [اففابي:ه] فامل الجن 
يعملون بعمل أهل الجنة ويوفقون ويسعدهم الله عز وجل ويدخلون اللجنة» وأهل 
الخارهم حصب جهنم؛ بإرادتهم ينطلقون ليعملوا عمل السوء ويكفرون باللّه عز 
وجل؛ من دون أن يظلمهم الله تبا لعا خْبَرَأَئَهُ خَلّق لِلنَارِ أَهْلٌا بعَدْلِهِ 
ف وَصَفَهُمْ فقَالَ: ٠‏ وَلْمَدَ رأنا لبهي كرا من ولي لكر ُو لا 


كا صحيح: أبي داود "ا .لاع والعرمذي وبا.م 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


عمو يها وَلمر قن لَجْورونَ يها ولع 015 لا تفوت بها ا 

0 00 وُليكَ هُمُ لون © 4 [الأعراف: 005 لهم 5 
يَفْقَهُوتَ به" فَلَا يَعْقِنُونَ تَوَابا ولا يَحَافُونَ عقابا. وهم أَغْيْنُ لا يُبْصِرُونَ بها الهدى» 
وَلهُم أذان لآ كنتفوق يها المواضك. وَلبْس الْعَرَضُ نَفِيَ الْإدْرَاكَاتِ عن عراسية, 
أُوليكَ العام بَلْ هُمْ أ انهم ا يَهْتَدُونَ إلى نَوَابِء فَهُمْ مُمْ كَلأَنْعَا أَيْ هِمَتُهُم 
الأكل وَالشّرْبُء وَهُمْ أَصَلٌُ؛ لِأَنّ الْأَْعَامَ تبصر منافعها. فهم بذلك حجبهم الله عز 
وجل عن الهدى؛ عدلا منه تبارك وتعالى» وانصرفوا بإرادتهم. صرف الله قلويهم 
وبأعمال أهل النار يعملون» حسب سابق تقدير اللّه تبارك وتعالى لا يخرج عن 


مشيئته شيء أداء 

[الإيمان] 
ثم انتقل المزني رحمه الله إلى الإيمان فقال : 
«والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالبنان: قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. 
وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهم. لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا 
بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا 
يخرجون بالذنوب من الإيمان» ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. ولا نوجب 
لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبى» ص اللّه عليه وسلم» ولا نشهد على 
مسيئهم بالنارا. 


الإيمان قولان وعملان: 


مشرع السسنة لاا ,مام المسزني 


قول القلب وقول اللسان 

وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. 

قول القاب: يعني التصديق واليقين والإقرار 

وقول اللسان: نطق الشهادتين 

وعمل القاب: ومنه محبة الرب تبارك وتعالى» والخوف منه والرجاء فيه» والصدق 
والإخلاص والتوكل والإنابة والنية والاحتساب والخضوع والخشوع والذل والتوبة. 
وأعمال اللسان والجوارح: لأن قول اللسان يختلف عن عمل اللسان؛ فقول اللسان 
هوركن الشهادتين» أما عمل اللسان فمنه تكرار الشهادتين وتلاوة القرآن والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر وتعلم وتعليم العلم الشرعيه فكل الأعمال 
الصالحة التي يؤديها اللسان عمل صالح. 

وأماعمل الجوارح: كالصلاة والصيام والركاة والحج والبر وصلة الأرحام وبر الوالدين 
والمجهاد في سبيل اللّه وإماطة الأذى عن الطريق والحياء» أي كل ما يؤدى بجوارح 
الإفسان كيديه ورجليه وعينيه وفمه. 


هذا هوتعريف الإيمان عند أهل السنة. 


لا بد أن نقول إن الإيمان بمعنى الشرع كله لا تنسوًا أن الشرع كله: القرآن كله 
والسنة كلها شيئان فقط لا غير: خبر أو أمر. 


أي: إما خبر من اللّه تبارك وتعالى» وإما أمرمنه عز وجل 


مشرع السسنة لال ,مام المسزني 


فيخبرنا الله عن نفسه» وعن أسمائه وعن صفاته وعن خلقه؛ وعن الأمم الماضية» 
فهذه أخبار يجب التصديق والإقرار واليقين بها. 

ويأمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة والجهاد في سبيله ومحبة المؤمنين والمتقين 
والطائعين حبا في اللّه عز وجل؛ والرغبة إليه والتقرب إليه سبحانه. 

كل الأوامر بل والنواهي تعتبر أوامر بضدهاء يعني مثلا: النهي عن شرب الخمر 
معناه الأمر باجتناب الخمرء والنهي عن الزنا معناه وجوب العفة. 

وهكذا فأوامر الله عز وجل لا بد لحا من تنفيذء بل مبادرة بالعنفيذ. 

فالأخبار النابتة في الكتاب والسنة لا بد للها من التصديق والإقرار واليقين» من لم 
يصدق ويقر ويوقن فقد كفر. 

أما الأوامر فهي واجبة التنفيذ. هناك أوامر إذا لم يفعلها العبد كفر كمن لم 
يوحد الله أورفض النطق بالشهادتين. وهناك أوامر أخرى إذا لم يفعلها العبد 
صار عاصياء مثل عقوق الوالدين وترك صلة الأرحام والإنفاق في سبيل الله ومنع 
الركاة.. وهكذا. 

فالإيمان لا بد أن يكون كما ذكرنا تصديقا بالقلب بإقرار ويقين» ثم عمل القلب 
بإخلاص ومحبة وخوف ورجاء وتوكل ويقين وإنابة وبكاء من خشية اللّه تبارك 


والشوق إلى لقائه؛ فالقلب يقول ويعمل. 


مشرع السسنة لاا ,مام المسزني 


وأما اللسان فالمطلوب منه قول واحد وهو نطق الشهادتين وما يتبع ذلك من 
الإقرار باليوم الآخر وبأن القرآن كلام اللّه غير مخلوق. وأما عمل اللسان فكل ما 
والجوارح للها أعمال معروفة: صلاة وصيام وزكاة وحم وإماطة أذ عن الطريوق 
وهكذا. 

هذه أركان الإيمان التعبدية مقتضى الإلوهية. 

السَّلَامُ جِينَ فَالَ نه صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَخْيرْني عَنِ الِْيمَانِ. قَالَ: أن 
تُؤْمِنَ باللّه وَمَلَائْحَيِهِ وَكُتبهِ وَرْسْلِه وَاليَوْم الآخِر وَنؤْمِنَ بالْقَدَر خَيْرِهِ وَهَرٌّوا0". 
أم هي الأربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل 


فالجواب: انتبه! قلنا من قبل: الدين كله عبارة عن أخبار وأوامر 


فإن قال شخص: أليست أركان الإيمان هي الستة المذكورة في حَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيه 


ففي باب التصديق واليقين: أي في باب الخبر» أي الربوبية» يكون الإيمان بالستة 
أركان: الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 


أما في باب تنفيذ الأوامر: أي الألوهية: فأربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل 


القلب وعمل اللسان والجوارح. 


لالا) صحيح مسلم (8) 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


فالأركان المتطلبة للتصديق والإقرار واليقين هي الستة التي تتعلق بعالم الغيب. 
والأركان المتعلقة بتنفيذ الأمر والتي تتعلق بالألوهية فهي الأربعة» وي بضع 
وسبعون شعبة: 'الْإِيمَانُ بضْعٌ وَسِتُونَه أو بِطعٌ وَسَبْعُونَ» شُعْبَة أقْصَلْهَا لا إِله إ 
الل وََدْنَاهَا إِمَاطَة الَْدَى عَنِ الطرِيقء وَالَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإيمَان»0". 


كلها أجزاء في الإيمان في حقيقته. 


قال: ١‏ فالعمل والقول قرنان نظامان سيانء لا نفرق بينهما؛ لأنه لا إيمان إلا بعمل 
ولا عمل إلا بإيمان) 

يعني لا بد من ربوبية ولا بد من ألوهية» الإيمان متعلق بالربوبية والعمل متعلق 
بالألوهية» والعمل كله يسمى إيمان أيضا. 

ثمقال: «والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون» 

يعني في كل الأركان التي ذكرناهاء في قول القلب الذي هو التصديق واليقين 
الشخص الواحدء من أحوال إلى أحوال» من أزمان إلى أزمان» والشخصء قبل أن 
يتعلم» يكون تصديقه أقل» وبعد أن يتعلم يزيد تصديقه» والشخص في البداية 
يكون عنده علم يقين» ومكن في بعض الأمور ينتقل من علم اليقين إلى عين 
اليقين إلى حق اليقين. 


8 متفق عليه: البخاري 4 ومسلم ها 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


يعني مثلا: أنت تصدق بوجود الكعبة هذا علم يقين. وحين تسافر وترى الكعبة 
يزداد يقينك» وتتحول من علم يقين إلى عين يقين» رأيتها بعينك» ثم إذا لمست 
الحجر الأسود أولمست الركن اليمافي» فأنت في هذه الحالة انتقلت إلى حق اليقين. 
والنبي» صل الله عليه وسلم؛ في كثير من مسائل الإيمان» إنتقل من علم اليقين 
إلى عين اليقين إلى حق اليقين. ولذا هو أعظمنا إيماناه صل اللّه عليه وسلم؛ يعني 
أنت تؤمن بالجنة علم يقين» وتؤمن بالنار علم يقين» أما النبي» صل الله عليه 
وسلم؛ فقد رأى الجنة والنار ومد يده ليأخذ قطفا من عنب من الجنة» ونظر في 
الداروراي أكثر أهلها النمناء وراى أكثر أهل الخدة الفقراء وراق شدرة النسئ 
ورأى الملائكة ورأى جبريل عليه السلام؛ ورأى الجن وتكلم معهم وقرأ عليهم 
الغراة: أما نحن فلم نر اجان» وإن كانوا هم يروننا :8 لَه باكر هو وَقَيهر 
ون حَثُ لآ تَوَممؤٌ إن جَعننا أَلفَبوينَ لَلَةَ يليت 1 يمرن © 4 
[الأعراف: ؟] 

فالمؤمنون يتفاضلون في درجة التصديق واليقين والإقرار؛ فتصديق أبي بكر 
الصديق -رضي الله عنه- ويقينه وإقراره أعظم من غيره من الصحابة» رضوان الله 
عليهم» وتصديق الصحابة وإقرارهم ويقينهم أعظم من تصديقنا وإقرارنا ويقيننا. 
في قول القلب يتفاضل الناسء وفي عمل القلب أيضا يتفاضلون: في الخوف 
والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة» يتفوق البعض على البعض؛ فهناك من يشتد خوفه 
من اللّه كعمر والصحابة» رضوان اللّه عليهم. 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


والنبي صل اللّه عليه وسلم؛ هو أعلى الناس في كل مقامات الإيمان صلوات الله 
وسلامه عليه. 


وأيضا في قول اللسان يتفاضل الناس» يعني بمصاحبة النطق بالقول» مع صدق 
اليقين والإقرا وفي أعمال اللسان والجوارح يتفاضل الناس» فهناك من يتلو 
القرآن آناء الليل وأطراف النهار» وهناك من يعلم ويتعلم أكثر من غيره. وهناك 
من يدعو إلى اللّه أكثر من غيره؛ وكذلك في الجهاد والصدقة يتفاضل الناس» فمن 
أكثر الناس صدقة في عهد النبي صل اللّه عليه وسله؟ 


إنه عثمان» من يتفوق على عثمان بن عفان رضي اللّه عنه؟ 

أقول: لا ريب أنه يتفاضل الناس في كل أعمال الإيمان. 

قال: ١وبصالح‏ الأعمال هم متزايدون) 

يزيد بعضهم على بعض وإيمانهم يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. 

قال: «ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان) 

وهذا فيه تفصيل. 

إذا كان المقصود من الذنوب الشرك الأأكبر والسحرء فهذا يخرج من الإيمان. 


أها الققرب اللحري: كبعش انه ريض القن عض الغيرة وشرب لين 
والزنا والإساءة إلى الوالدين وعقوقهما وقطع الأرحام والسرقة وإيذاء الناس 


بشرع السسنة ذالا,مام اللسزني 


وشتمهم وقذفهم؛ فهذه كلها ذنوب لا تخرج من الإيمان ولكنها تنقصه أي أنها لا 
تعارض أصل الإيمان» وإنما تعارض كمال الإيمان. 

أما ما ورد عَنْ أي هْرَيْرَكَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الكئْء صَئَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: لآ 
يَف الزّاف حِينَ يَرْنِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْمَمْرَ حِينَ يَْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِن؛ وَلآ 
ل 
جين وس ل ظرًَ 3 ا 

ل 

أي ينزل من الإيمان إلى الإسلام؛ فهو وإن لم يكن مشركاء فلا يطلق عليه اسم 
المدح؛ الذي هو الإيمان المطلق. 

وقد دل الكتاب والسنة» من وجوه كثيرة» على أن العبد يحكون فيه خير وشر: 
وإيمان» وخصال كفر» وخصال نفاق» لا تخرجه عن الإيمان بالكلية. وأن الإيمان 
المطلق إنما يتناول الإيمان الممدوح الكامل في مثل قوله تعالى: 9 إِنَّمَا ألْمَقَصمونَ 


و1 


لْنَ !ما 8 أ ألله لله وَحِلَتَ ُلْوِنْهُمَ وا 5 ذا خَلِيتَ 0 هم موادت يماما 
5 خرصي 7 يد ال من 0 ان سر سجن صيلختل أ- 

وعَلّ وهم يتَوَكَلوَنَ ) ادن يقيموت الصَّلة وَمِمًا رَدشهُم يُفِفونَ 

© * الأنفال: ؟ - م 

ونحو ذلك من النصوص. 


9 متفق عليه: البخاري (8ل/اهه) (؟/ا/ا5) )5831١(‏ ومسلم (لاه) 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


وأما مصطلح الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقصء فإنه قد 
ثبت في الكتاب والسنة إطلاقه على العصاة من المؤمنين. وأجمع على ذلك سلف 
الأمة وأئمتها: 


قال تعالى: «( محري رد موسق © [النساء: ؟5]» ومن المعلوم دخول أي 
مؤمن من الأرقاء في هذا النص. 

وكذلك قرلة قال امي 1 ليك » اللسرات1 سياف إهرة 
بعد وجود الاقتتال. 

وبقال أيضًا في توضيح ذلك: إن الإيمان الممدوح الذي يؤق به في سياق الغناء على 
أهله إنما يتناول الإيمان الكامل» والإيمان الذي يقال لصاحبه إنه من المؤمنين 
نمك د هذا وهنا 

ويقال أيضًا الإيمان الذي يمنع صاحبه من التجرئ على الزنا وشرب الخمر والسرقة 
ونحوها من الفواحش هو الإيمان الكامل. والإيمان الذي لا يمنع من ذلك هو 
الناقص. وهذا وجه الحديث: «لا يزني الزاني. .. إلخ). 

ويقال أيضًا: الإيمان الذي يمنع دخول النار هو الإيمان الكامل؛ والإيمان الذي 
يمنع من الخلود فيها يكون إيمانًا ناقصًا. 

ولموح ري ررد ع و بالاسودر ان لفان كن نين أن 
وَسُول انه صل الله عليه ويا م قَالَ: «يَخْرْحٌ مِنَ الما 0 


هودن مير مِنْ حبر وير من القار من قال ل ! وكليد وَرن د 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


ه مه ا دررء؟وييم ‏ > اه مه 0.6 1 هع ره )1 ره >كهىي ه 4ه . 
مِنْ خَيِْ وَيحْرّْحٌ مِنَ الثَارٍ مَنْ قال لا إِلهَ إلا الله وَفي قَلبِهِ وَرْنْ ذْرَةٍ مِنْ خَيْرٍا وفي 


لفظ: (مِنْ إِيمَانِ). مَكَانَ ١مِنْ‏ ينا 


ويقال أيضًا: «الأحكام الأصولية والفرعية تدور مع أسبابها وعللهاء وإذا وجد في 
الغيد أسباب متغارضةة عمل كل سبب فق مسبية قالطاغاث سبب لدغول الجنة 
والغواب» والمعاصي سبب لدخول النار والعقاب» فأعمل كل واحد في مقتضاه. 


عليهم من كل وجه؛ كان أقل القليل من الإيمان له الآثر المستقر الذي يضمحل 
ضده من كل وجه» وإن كان معه شيء من الإيمان فإن مآله إلى الخلود في دار 
النعيه)(”0. 

قال: ١ولا‏ يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيانا 

فمرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا يكفره إلا الخوارج؛ فهم يقولون إن الإيمان 
يبقى كله أويزول كله» وإذا ارتحكب العبد كبيرة فإن إيمانه يزول مباشرة» وهذا 
باطل. 

لال اتعاوس كي رفم اه جُلاء عَلّ عَهْدِ ال صَنَّ الله عَلَيه 
و كََ »كن اسْمهُ عَبْدَ اللّه ون يُلَقَّبُ حمَارَاء كان يُضحِكُ رَسُولَ الله صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّه وان الكو »صل الله حَلَيه ود لَه قَدْ جَلَدَهُ في الشَّرَابِء اق به يَوْما 


0ه ب 


44 صحيح البخاري‎ ٠٠ 


١١١/١ عبد الرحمن السعدي: التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة‎ ١ 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


مرب َجْده قال رَجُلَّ مِنَ القَوْع: اللَّهُّمَ العنهُ مَا أَكْثْرَ ما يُْقّ به؟ فَقَالَ الَمنُ؛ 
صَنَّ اللهُ عَلَيّه وَسَلَّم: للا تَْعَنُوك فَوَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ نجِب الله وَرَسُولض!'0. 
باستتابته وقتلهه ولحكن كان يَضْرِبهُ بل أقسم بالئّه إِنّهُ يحب اللّه ونشو فأثبت 
هذا الرجل؛ رضي الله عنه» حب اللّه ورسوله» مع ارتكابه الكبيرة. 

ومَاعِ رضي الله عنهء لما وقع في الزفى» أمر البي صل اللّه عليه وسلم؛ برجمه حدا 
ولم يامربقتله كفرا. 

وكذلك حدث مع الغامدية» وأمر النبي صل الله عليه وسلم بقطع يد المرأة 
المخزومية التي سرقت» ولوكان ارتكاب الكبيرة كفرا لأمر بقتلها. 

وَبَيّنَ هَدًا قَوْلُ صَنَّ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّ ذا وَنَتْ أَمَةُ أَحَِحُمْ فَلْيجْلِدْهَا الخد 

لان بحِتَابٍ الله فَإِنْ عَادَتْ فَلَيَبِعْهَه وََوْحَبْلٍ مِنْ سَعَرا!””. 


وفي رواية: (إِنْ دَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء م ثم إن وَنَتَ تَ فَاجْلِدُوهَاء ُ َم إن نْ دَنَتْ فَاجَْلِدُومَ 4 إن 


5 > اع ةما سكهة مه . 0م 
زَنْتْ فْبِيعوهًا وَلَوْ بِصَفِيرا ". 


صحيح البخاري 8٠١‏ لاه 
8 صحيح الترمذي ١44٠‏ 


4 صحيح أبي داود 8 وصحيح ابن ماجه 55665" 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


فالصحيح أن مرتكب الكبيرة ليس بحافر» وهذا خلاف ما يقوله أمثال الحويني 
وسلناق العودة وسفر الخوالى» الذون يففوق أن النس؟ عل الكبيرة مسخل كفر]: 
سبحان الله ألا يرون أن معظم الناس يرتكبون الكبائر» بل كانوا يرتتكبونها في 
عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ وفي عهد الصحابة» رضوان الله عليهم. ونزلت 
بل إنه من نذر أن يرتكب الكبيرة ليس بحافر؛ لأن النبي صل اللّه عليه وسلم؛ 
قال: ١مَنْ‏ تَدَرَأَنْ يُطِيعَ الله فَْيِْعهُ وَمَنْ تَدَرَأَنْ يَعْصِيّهُ فلآ يَْصِيا(”". ولم يقل 
فمرتكب الكبيرة» بل إن المُداوم المُصِر عليها لا يكفرء وإنما يستحق 
مرتكبها العقاب» ويدعى للتوبة. 

قال: ١ولا‏ نوجب لمحسنهم الجنان) 

هذه قاعدة عظيمة: أننا نرجو للمحسن ونخاف عل المسىء. 

أي: لو رأينا شخصا محسناء كعالم كبير» لو رأينا مثلا الشيخ الفوزان» لو رأينا 
الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ربيع؛ لا نجزم لأحد منهم بالجنة. 


هم صحيح البخاري ك5كك وءءل/ا؟ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


بل نقول: نرجو للإمام مالك وللإمام أبي حنيفة والإمام أمد والشافعي والأوزاعي 
وابن تيمية وابن القيم؛ وأمثالهم ومتبعيهم؛ وكل الناس الصالحين نرجو لهم الجنة. 
ولا نجزم لأحد أنه في الجنة إلا من أوجب له النبي» صل اللّه عليه وسلم؛ » فنقول 
مثلا: العشرة المبشرون بالجنة في الجنة: 

معاي وي إن مجعري الل عه 103ل وار ال ل" 
و 1 : ١أَبُوبَحْرٍ‏ في الجن وَعْمَرُفي الجن وَعُثْمَانُ في الجن »وَعَنّ في انه وَطلَحَة وَطْلحَةَ 
في الجن وَالريَيْرٌ رفي الْجنّة وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ في الجن وَسَعْدّ في الجَنّة وَسَعِيدٌ 
قلق راق غجزةة ل الذكاح نالا 

روجع جك بخص » رضي اللّه عنه» الجنة؛ فقد قَالَ تن الله صَلَّ اللهُ عَلَيِْ عليه 
ولدة ايخل نه مِنْ أمّي سَبَعونٌ ألما بِعَيْر حِسَّابٍاالحديتٌ» وفيه: فَقَامَ 
عْكامَةُ فَقَالّ: ادع الله أَنْ يجْعَلى مِنْهُم) قَالّ: (أَنتَ 1 

ونوجب لبلالء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ دخول الجنة؛ لأَنَّ الي صَئَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّم قَالَ 
لِيلآلٍ عِنْدَ صَلاةٍ ا ل ا 


2 


سَيِعْتُ دَفّ تَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيّ في الجنّةا. قَالَّ: ما عَوِلْتُ عَمَلّا أَرْتى عِنْدِي: أن لَمْ 
أمظ طَْهُورًاء في سَاعَةِ ليْل أَوْتَهَانِ إِلّا َلَيِْثبِدَلِكَ الظهور ما علي أن 
ند 


5 صحيح الترمذي /1 4 /ا وم 4 /ال 


لام صحيح مسلم /7١؟‏ 


متفق عليه: البخاري ١١8469‏ ومسلم /45؟ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


رفعيد جرم بمسماعان جه ل قَالَ: 
كني مح :أن الع ضَل الله عليه صَيَله قال0*1 يَرْمًا فى بيه كاسشتتقظ 

هُوَيَضْحَكُء َالَتْ: يَارَ شو الما يُطجكاك؟ قال+ عبت من َم من أُمق 
0 افك ع لنار فك الأيككاء فلك ها ول الله اذْعٌ اله أَنْ يجْعَلَي 
مِنْهُمُ) فَقَالَ: (أَنْتِ مِنْهُم)! 0 


بل نؤمن أن الصحابة كلهم رضوان اللّه عليهم؛ في الجنة» السابقون وغير السابقين؛ 


3 6 0 ال 5 
لأن اللّه عز وجل ذكر ذلك؛ فقال: 7 مَا لي ألا فقوأ في سَيِيلٍ لَه وله ميات 
رس عر 2 د ل ار ريه عع 20 55 0 
َلْسَموتِ وَالأرَضٍ لا يسَبوِى م من أَنمَقّ من 2 الفتّح قاتل اوليك أَعَظة 
0 بده له و ع ب سوه 0 ا 0702 

دج مَنَ أَلْذِنَ نفو من بَعَدُ وَقَمَلوأ وكلا وعد ألّهُ لَلْسَي وَآَهُ يم 


يعني كل الصحابة وعدهم الله الجنة» والله لا يخلف وعده سبحانه. 


فالذي يوجب له رسول الله صل الله عليه وسلم الجنة نشهد له بالجنة» ولا نشهد 
للمسيء بالنار» فالذي يرتحكب الكبائر لا نقول إنه في الناره بل نقول تخشى على 
المسيء» ولا نوجب الدار إلا لمن أوجبها له ربنا أو رسول اللّه صلل اللّه عليه وسلم» 
فنقول: أبولهب في النار» وأبو جهل في النار وفرعون في النار. 


4 من القيلولة. 


4) متفق عليه: البخاري 71/1 ومسلم 19117 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


[الشرآن] 
قال: ١وَالْمُرَآن‏ كلام الله عز وجل ومن لدنه وَلَيْسَ بمخلوق فيبيدا 
هنا يقرر المزني رحمه اللّهء عقيدة أهل السنة» وينفي عن نفسه كل شبهة» ويؤكد أن 
القرآن كلام اللّه تبارك وتعالى وليس بمخلوق؛ لأن الكلام صفة من صفات الله عر 
وتخل :بولا ود القول يأن ضقات الله عبارك وتعالى خلوقة: 
وقول المعتزلة» ومن وافقهم؛ من أهل البدع» بأن القرآن مخلوق» هو قول باطل مبني 
على إنكار صفات الرب تبارك وتعالى» وتعطيل أفعاله. 
ولأن القرآن كلام الله فهو صفته -عز وجل ولذا قول العلماء إن من أزيلت عنه 
الشبهة» يعني من بُيّنَ له الأدلة على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق وأقيمت 
عليه الحجة» ثم بقي بعد ذلك معانداء فإنه كافر. 
ومن المعلوم أن الصحابة» رضوان اللّه عليهم؛ لم يقولوا: القرآن مخلوق ولا غير 
مخلوق وكذلك التابعون» ولحكن ظهرت بدعة القول بخلق القرآن بعدهم؛ والعياذ 
باللّه. 
قال ابن الأثير في كتاب الكامل: 
افي سنة أربعين ومئتين تُوْقٌّ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ الكه أَْمَدُ بْنْ أبي دُوَّافَ في الْمُحَرِ 
بَعْدَ انيه أبي الْوَلِيدِ بِعِفْرِينَ يَوْماه وكآانَ دَاعِيَةَ إلى الْقَوْلِ يحَلْقٍ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنْ 


مَدَاهِبٍ الْمُْتَزِلَةِ وَأَخَدَ ذلِكَ عَنْ يشر الْمَرِسِيِيٌء وَأَحَدهُ ِشْرٌ مِنَ الحم بْنِ صَفُوَانَ» 
رد هم مِنّ # لس : بْن أَدْهَمَ و الْحَحْدٌ مِن ين : بن سَمعَانٌ» ولك كن مِنْ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


0_0 أبْنِ أَحْتٍ ليد الأَعْصَمٍ وَحَتَنَهُ وأ طالوثاين ابي" بن الْأَعْصَمِ الْيَمُودِيٌّ 
سَحَرَ المي ضالتاعلن وبل كان لبه ينول كلق التزوا» وأزل من 
ا الوك وكا زتويمةا َأَفْكَى الرَمْدَ 00 


فبدعة القول بخلق القرآن هي من اليهود» والعياذ بالله» ثم تقلدها بعد ذلك 
المعتزلة: بشر المريسي والجهم بن صفوان» وقد قتل الجهم بن صفوان عام مائة 
وثمانية وعشرين. 

هؤلاء المعتزلة» وعلى رأسهم ابن أبي دؤادء أثروا على الخليفة العبامي المأمون» وكان في 
زمن خلافته محبا للمعرفة وجلب تراث اليونان وطلب ترجمته» واعتنق فكر المعتزلة في 
الاستناد على العقل في محادة النقل» فأصاب الأمة بلاء عظيم وقع على علماء السنة» وفي 
هذه المحنة والفتنة الكبرى» ثبت فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه. 

وأمر المأمون بقتل من لم يقر بها من العلماء» فقتل كثيرا من العلماء» وحبس من 
حبس وجلد من جلده وأراد المأمون أن يقتل أحمد بن حنبل رحمه اللهه ولكن الله 
نح المامون أذ عزيز مقتدره وبقي أحمده ثم تولى المعتصم فأمر بضرب أحمد 
وجلده حتى يموتء ولكن اللّه عز وجل أبقاهء ثم كان الواثق فمنع أحمد رحمه اللّه 
من العدريس وألا يخرج من داره» وكانت فتنتة عظيمة. 


١49/5 الكامل في التاريخ‎ ١ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


ثم رفع اللّه هذه المحنة على يد الخليفة المتوكل» وعاد الأمر إلى أهل السنة» وقد 
ثبت أحمد بن حنبل رحمه الله وصار إمام أهل السنة والجماعة» وأظهر اللّه الحق 
على يديه» بعد أن تعرض للضرب والحبس والإهانة. 

ونقول هل هذه المسألة انتهت أم أن هناك من يقول بهذه الأفكار في زمننا؟ 


لوآلك هذه الأمورسارية)والبعض يعتقدها؛ كالأشاعرة ويروجوق طلا ويطعتوق 
ويهولون من هذا الأمر» ومنهم ذلك المسمى البوطيء فإنه كان يقول الأمر هين 
والقرآق الموجود ميق أيدى المسلفيق مخلوق: 


المهم أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق» ودليل ذلك 


أن الله عر وجل قال: « ألا لَه لْحَاَقُ وا[ 0 َه رَثُ اللي © 4 
الأعراف: ؛ه؛ فاللّه له شيئان: الخلق والأمر. 

والقرآن من الأمرلا من الخلق» يقول الله عر وجل: « وَكُذَكَ نا |إَْكَ مُويكا من 
4 [الشورى: ؟5] فالقرآن من أمر اللّه او ييخ ارده وهذا دليل واضح جدا. 

قال الله: « لكي أنه يَنْهَدُ بما َل لَك لول نوي وَالْمَلَيْكهُ يَمْهَدُونَ 


بعلمه 


وَكَق أله لي ا 0 
قال الله عز وجل 3 وَإِنَدْم كمرك عَزِدِ يد © لَايَليه َلَطِنُ من بن يَدَيَهِ وَل 
من لوي 0 من كير قير © 14د فصلت: 4١‏ - 45] والعزة من صفات 


لكا رك وتهالقالله عو ويدل :هن العويقة وكل حنفافه ا الغو توك ادا كلل 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


فهو ذليل له» العرش والسماوات والأرض وما بينهما وجميع المخلوقين أذلاء للّه 
عبيد له تبارك وتعالى» فالقرآن عزيز؛ لأنه من صفة كلام اللّه تبارك وتعالى. 

ولما قالوا لأحمد بن حنبل» رحمه اللّه: القرآن شيء وكل شيء هالك إلآّ وجهه. قال: 
سبحان الله! وذكر هم الريح العقيم «! يُدَمّرْ كل عَيَء بم رِدَِهَا أضبخأ لا 
نرت إلا كه ْكتَلِكَ حك الوم ألمْجِرمِنَ © 4 الأحقاف: ه؟ 

إذا مسألة «كل) هذه لا تعني الجميع؛ موحد فقي ا ترا وذكر لهم أن المدهد 
قال ليليدات عليه الببلاةة عن ملكةسا فز إن وعدت أقراة تولك 
َأوتَيَتَ من حل شَىَو © السمل: *؟ 

فهل هي أوتيت عرش سليمان عليه السلام؟ 

وهل هي أوتيت بقية الملك في غير سبأ؛ لا . 


ل ا شه ارا 
© ل ا 
احتجاج باطل. فإن فعل 'اجَعَلَ) إذا تعدى لمفعولين فليس معناه حَلَّقَ نهائيا. 
فاجعل) هنا تساوي «أنزل) 7 الو ١لخلق).‏ 

لع د در عَكل المافيصة امطك أن قروا وكدوأ 

سَيِيعٌ عَلِيِمٌ © * [البقرة: ؟2)] 
ا 0 51 احروفه أَليحمنٍ مما 4 الزخرف: ٠١‏ 
وقوله: 9 يجَعَلُوتَ أَصَيِعَهُمَ فى 1 دّانهِم # البقرة: 5 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


فالمهم إحتج عليهم الإمام أحمدء رحمه الله بالأدلة القوية التي تثبت أن القرآن 
كلام الله ليس بمخلوق» فأفحمهم إفحاما. 

وأهل السنة يعتقدون أن كلام اللهه عرز وجل» صفة من صفاته» وأنه أنزله بعلمه» 
وأنه منه بدأ وإليه يعود» وأن القرآن محفوظ في الصدور وفي السطور. ولكن حين 
يأتي أمرالله» تبارك وتعالى» يرتفع القرآن من السطور ومن الصدور؛ فالصحف لا 
يكون فيها آية» والصدور تنسى كلام الله عز وجل؛ ويرجع القرآن إلى اللهه عز 

وبها قيفه بدا والبه بعرة. ل ب قال 0 
الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلََّ ايَدْرْسُ الْإِسْلَامُْ كُمَا يَدْرْسُ وَشْيْ الكَوْبٍ('", حَقٌّ لا 
يُدْرَى ما صِيَافُ وَلَا صَلَاكُ وَلَا مْمْكُه وَلَا صَدَفَةُ وَلَيْيْرَى7" عل كِتَابٍ اللّهِ غَرّ 
وَجَلَّ في لَيْلَته نلا يَبْتَى في الْأَرْضٍ مِنْهُ آيكُ وَتبْتَى طْوَائِفُ مِنَ التايس ساي الْكُبيرُ 
اما الى 0 “نا كل ده الْكَلِمَة لا إِلَه إل الله فَتَحْنُ نَم ور 


143 ين دري الوب درس ! إذا صار عتيقا. ٠‏ ووشي 5-0 نقشه 
047 أي : يذهب بالثيل 


4 صحيح ابن ماجه 45 ٠‏ 4 والسلسلة الصّحيحة 417 


بشرع السسنة لاا ,مام اللسزني 


[الصعات] 
ثم انتقل المزني, رحمه الله , إلى الكلام في صفات الله , عز وجل : 


ع 


«وكلمات الله وقدرة الله ونعته وَصِمَاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات 


جلت صِفَاته عَن شبه صِمَات المخلوقين وَقصرت عَنهُ فطن الواصفين قريب 
بالإجابة عِنْد السُوَال بعيد بالتعززلَا يتال. 

عَال على عَرْسْه بَايْن من خلقه مَوْحجُودِ وَلِيْسَ بمعدوم ولا بمفقودا. 

كلمات اللّه من صفاته عز وجل» والقرآن من كلام اللّهء كما ذكرناء وكلمات اللّه 
ليست مخلوقة» وإلآ ما صح أن يقال: "أعوذ بكلمات اللّه التامات). 

فعَنٍ ابْنِ عَبَّاي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه قَالَ: كَانَ التي صَنَّ الله عَلَيه وَل 1 


شقن ونكة أ ويذر :إن أناكما كان يُعَودْ بها إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ: أَغُودُ 
بِحَلِمَاتٍ الله الكَامَة مِنْ كل سَيْطَانٍ وَهَامَّة وَمِنْ كُلَّ عَبْنِ لمَّةِ)0*". 


وعن سَعْد بْنَ أبي وَقّاضٍِء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بنْتَ حَكِيم السَّلَمِيّة 
يدت وشو الليدضل الل عليه وله » يَقُولُ: «مَنْ وَل مَْزِلَا كُمَ قَالَ: 1" 


5 صحيح البخاري ١/ا"ام‏ 


تَقُولُ 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


بِحَلِمَات الله التَامّاتِ مِنْ شَرٌ ما خَلَقْء [ م يَصُرَّهُ كَيْه حَقٌ يَرْتجِلَ مِنْ ما مَل 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنّهُ قا جَاءَ يَجُلْ إِلَ الكَيّ صَنَّ اللَهُ عَلَيْهِ و ل 
فَقَالٌ: يَا رَ لاسا ل 
أَمْسَيْتَ: أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله العَامّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَىَ) لَمْ تض)7". 

فالاستعاذة لآ تكون إلا بالله أو بأسماء اللدة غو وجل » أو يضفاته تبارك وتعالى: 


عَنْ عَثْمَانَ بْنِ بي الْعَاصِء رضي اللّه عنهه قَالَ: 03 قَرمْتُعَلَ الكيع؛ ضل اللّه عليه 
وسلم» وَبي وَجَمٌ قَد قَدْ كاد يُمْلِكُنيء فَقَالَ لي ر: سُولُ اللّهء صل الله عليه وسلم: اصَعْ 
0 ا 0 - انا ات 


د بالله وَل رَنْه م أَحِدْ و ذرا 2 ع 80 َأذْهَبَ للّهُ - 
مما كان بيء فَلَمْ أَرَل آمْرُ به أَهلي و يل 


وقال البخاري: بَابُ الْحَلِف بعِرَةٍ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِه 


وَقَالَ ابْنُ م عَبّايس: 23 الكونُ صَنَّ اللهُ عَلَيِْ عليه وس ء «أَعْودُ بِعِدّتِكَ). 


45 صحيح مسلم 8/١17؟‏ 
/91 صحيح مسلم لض 


8 صحيح أبي داود "8941١‏ وابن ماجه 577" والسلسلة الصحيحة ١418‏ 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني هه ) 


ار لا عن التي؛ سين «يَبتَى رَجُلْ بَيْنَ 


تِكَ لا أ 


5 5-6 25 
سالك غيرها». 


ل 


وعَنْ أَذّيس بْنِ مَالِكِ: قَالَ التي قل الأتغليه ونا 4 الال هنم ته كَقُولٌ: هَلْ مِنْ 


مَزِيِ حَق يَصَعٌَ رب العرَّة فِيهًا قَدَمَهُ فَتقُولُ: قَظ قَظ وَعِرَيِكَه وَيُرْوَى بَعْضْهَا إلى 
0 


بَعضا 
فأعوذ بكلمات اللّه التامات دالة على أن كلام اللّه ليس بمخلوق. وقدرة اللّه: 
القدرة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى» وجميع صفات اللّه كالله في دوامها وقدسيتها 
وعظمتها. والصفات ليست هي اللّهء بل هي غير اللّه ولكنها لازمة له باقية ببقائه 
سبحانه. فصفات الله عز وجل كالله ليست مخلوقة. 

قال: «وكلمات اللّه وقدرة اللّه ونعته وصفاته كاملات» 

أي: كل صفات الله فيها الكمال والجمال والجلال. كاملة كمالا تاما لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه» فجلت صفات ربنا عز وجل عن النقص أو الحدثان. 

قال: «غير مخلوقات دائمات أزليات» 

أي: دائمة بدوام الله عرز وجل؛ وهو واجب الدوام والوجعوده جل وعلا؛ أزليات 
باقيات دائثما ببقاء اللّه تبارك وتعالى. 

9 صحيح البخاري 5551١‏ 


مشرع السسنة لالا,مام المسزني 


قال: ١وليست‏ بمحدثات فتبيدا 

أي: ليست عغلوقة؛ لأنها لو كانت عخلوقة لبادت» لآن الله عو وجل خلق الخلق 
بصفاته» والخلق يبيدون ومعهم صفاتهم. 

ما خلق ربثاء عز وجل شيثا إلا وله صفات؛ لأن اللّهه عز وجل؛ هو المصور. 
والمصور: هو من يضع صورا وصفات لمخلوقاته» سبحانه» عز وجل» فأنت ترى 
المخلوقات لما صفات» الحشرات والدواب والنباتات والإفس والجن والملائكة 
كلها لها صفات» تلك المخلوقات تبيد؛ لأن (٠‏ كل مَنَ عَكِيَا كان © © الرحمن: 1؟ 
و كل موه مالك إل 1 جَهَدُء # القصص: ق/م8 

هذه المخلوقات تبيد وتفنى بصفاتها؛ لأنها حدثة وصفاتها حدثة. أما صفات اللّهء 
قال: «ولا كان ربنا ناقصا فيزيد) 

سبحان الله جل عن كل عيب ونقصان. فالكمال كله للّه جل وعلا. 


والنقص من صفات المخلوقين» والكمال من صفات الخالق جلّ وعلا. وإذا أشكل 


عليك قول أب مُوسَى الْأَمْعَرِيُء رضي الله عنه قَالّ: قَالَ يَمُولُ الله صل الله عليه 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


وسلم: (كْمُلَ م وخ لجال كزيق و يعختل ون القساء لذ آيية ائراة وزقة وتزي 
ِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ قَصْلَّ عَائْمَةَ عَلَ النَّسَاءءِ كَمَضْلٍ الثَرِيدٍ عَلَ سَائِرٍ الطّلعَام770". 
يعني أن الله أنعم عليهم وكمّلهم بين المخلوقين بكريم الصفات» وبما يشاء؛ فهناك 
رجال كاملون من جهة الخلق والأمانة والصدق والإخلاص»ء لكنهم يموتون. قال الله 
عز وجل؛ لأكمل خلقه؛ وهو حمد؛ صل الله عليه وسلم: ل إَِكَ ميت وَنكدُْم 

ار عير 

َمْوَي ©) 4 الزمر: "٠‏ 

وقد مات رسول اللّهء صل اللّه عليه وسلم؛ ودفنه الصحابة وصلوا عليه. فالكمال 
الموجود في المخلوقات هو كمال يكملهم اللّه به. أما الكمال الدائم الباقي الأزلي 
فهو كمال اللّه عز وجل» وكمال صفاته تبارك وتعالى. 

قال: ١جلت‏ صفاته عن شبه صفات المخلوقين») 

يوجد بين صفات الله وصفات المخلوقين قدر مشترك وقدر فارق» من نفى القدر 
المشترك فقد عظّل الله عز وجل عن صفاته» فهو جهمى. 

أما من نفى القدر الفارق بين صفات المخلوقين وصفات اللّه فقد مثل اللّه بخلقه 
فهو من الممثلة المجسمة» نعوذ باللّه من ذلك. 

يعني مثلا الإنسان موصوف بالسمع؛ واللّه عز وجل موصوف بالسمع؛ فهنا قدر 


٠471١ ومسلم‎ "١٠ متفق عليه: البخاري‎ ١ 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


ولكن هناك قدر فارق هائل جدا لا يعلم مداه إلا الله سبحانه عز وجل: 

فسمع المخلوق سمع لم يكن ثم كان واللّه خلق سمعه فيه وزوده به حين خلقه. 
ثم إن هذا السمع محدود مناسب للإذسان على قدره؛ فله مدى معلوم لا يزيد عليه 
بحال من الأحوال. وإذا اختلطت الأصوات تشتت سمعه فلم يعد يدرك شيئا من 
هذه المسموعات كلها. ثم إن هذا السمع يزول عن الإذسان» وقد يزول عنه وهو حي» 
وإن لم يذهبء فإنه يذهب حين يموت. 

فسمع الإفسان محدود زمانا ومكانا وقدرة ومدىء أمّا الله عز وجل فالكمال كله 
والجلال كله له» فسمع اللّه من صفات الله تبارك تعالى أزلية قديمة أولية كأوليته 
سبحانه» تبارك وتعالى» وليس كسمع الإذسان الذي لم يكن موجودا أصلا. 

وسمع اللّه تبارك وتعالى لا محدود أحاط بكل شيء. أما سمع الإنسان فلا يعلم 
إلا ما يبلغه. وإذا اختلطت الأصوات على الإنسان اضطرب أما الله عز وجل لا 
يشغله سمع عن سمع ولا يضيق ولا يتبرم من إلحاح الملحين من سؤاله؛ فهو الذي 
يعبد وهما. 

الوكلبات الله وقدرة الله وتعفه ضفايه كايللات غير عذارقات داشيات أزليات 
وليست بمحدثات فتبيد ولا كان رينا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات 


بشرع السسنة ذالا,مام اللسزني 


المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين» قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز 
لا ينال. عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقودا 


كلمات الله : صفة اللّه عز وجل» فهي كاملات تامات» كما سبق بيانه. 


وأن القرآن ليس بمخلوق فيبيد فالمخلوقات لا بد أن تبيد. أما القرآن لا يمسكن 
أن يبيد؛ لأنه ليس بمخلوق. فالقرآن من صفات اللّه تبارك وتعالى يعني الذين 
يقولون القرآن صفة اللّه هم يقصدون من صفة الله يعني صفة لله اسمها الكلام؛ 
فالقرآن من الكلام؛ واللفظ من صفة الكلام ومن صفته القول. فالقرآن ليس 
بمخلوق فيبيد وإن كان سيرتفع من الصدور ومن السطور فلا يجد الناس منه شيئا 
لا في صدورهم ولا بين سطورهم ولا في مصاحفهم 

هذه أهم نقطة في المتن كله بالنسبة له. أهم نقطة؛ لأنه متهم بأنه قال بخلق القرآن 
فألف هذا المتن ليثبت أنه لم يقل به» ولكنه سكت لأن الشافعي وتلامذة الشافي» 
رحمهم اللّهء اجتنبوا الفتنة وسكتوا. ماعدا الإمام البويطي. والمزني هو أقرب تلميذ 
للشافعي» رحمه الله لازمه حتى ماته والبويطي أيضا من ملازي الشافعي» ولكن 
قبضوا عليه وقالوا: لابد أن تقول القرآن مخلوق. فأبى أن يقول القرآن مخلوق فبقي 
في القيود والسجن حتى مات. 

أما المزني وهو كما قلنا من أقرب وأخص تلاميذ الشافعي» فقد سكت. وكان نمن 
وسعه السكوت في هذه الفتنة. 


ولذا فإن اللالكائي» وهو من قرناء البويطي» أخرج بإسناده عن إبراهيم عن أبي 
داوود البرنصى يي المصري -ومعظم تلامذة الشافعي مصريون؛ لأنه هو جاء إلى مصر 


بشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


فشرفت به واستقر بها حتى مات- قال كنا عند نعيم بن ماد جلوسا فقال نعيم بن 
حماد للمزني -قاصدا- ما تقول في القرآن؟ قال: أقول: إنه كلام اللّه. 

فقال: غير مخلوق؟ 

قال: غير مخلوق. 

قال: وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ 

قال: نعم. 

فلما افترق الناسء قام المزني إليه» فقال: يا أبا عبد الله شهرتني. يعني كشفت ما 


عنديء فربما أفتن ويضيق علي وأسجن كما حدث مع البويطي. شهرتني على 


رؤوس الناس؟ 

فقال: إن الحاس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. 

فهنا أراد أن يبرئه» وبرأه فعلا. ونجاه اللّه. 

وقدرة الله : كاملة أيضا بلا عجزء مثل قوته فهي بلا ضعف. فقدرة اللّه تبارك 


وتعالى هبي من أعظم صفات اللّهء بل هي الصفة الأولى؛ التي يدل عليها العقل؛ 


ونعته : يعني وصفه 
وكلمة " نعت": لم ترد في القرآن ولا في السنة» وإنما هي خبر» مرادف لكلمة صفة. 
والخبر لا بأس به إذا قبله أهل العلم. 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


وصفات الله كاملات؛ لأن كل صفة لابد أن يكون فيها الكمال. 

قدير ويبقى قديرا ويظل قديراء سبحانه عز وجل؛ فالصفات صفات اللّه سرمدية أزلية 
أبدية» سبحان رلي. 

وليست بمحدثات فتبيد: أي ما حدثت صفة للّه بعد أن لم تتكن. 

كلمة حادثة أعم من المخلوق؛ فكل مخلوق حادث» وليس كل حادث مخلوق» فآحاد 
الصفات الفعلية حادثة وليست مخلوقة؛ لأن اللّه لما كان ولم يكن شيء معه؛ ما 
كأن مستوبا عل العرش؛ قلمًا استوى كان هذا إحداث حوادث من ضفته الأزلية 
فإنه فعال لما يريد» فتمت بمشيئته» ولذا نقول الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة 
الآحاد. 

فكل مخلوق حادث» وليس كل حادث مخلوق» فصفات اللّه ليست بمحدثات هنا 
في نوعها وأصلهاء وليست مخلوقات؛ لأنها لو كانت مخلوقات فإنها تبيد. 

ولاكان ربنا ناقصا فيبيد: يعنى صفاته لازمة له من الأزل» وتحدث آحادها وتظهر 
آثارهاء .حين يشاء سبحاته. 

وأسماؤه كلها صفات» فكل اسم حتما يتضمن صفة كمال 


وهل اللّه عز وجل علمنا جميع أسمائه؟ 


شرع السنة نة للا,مام السزني كل 


لأه بل هناك أسباء الحففظ يها سبحاتة وهده الأسماء حها فيها ضفاته ولذا 
نحن سيجد علينا العلم بصفات أخرى لم نكن نعلمها. هي لازمة له تبارك 
وتعالى» سيعلمها محمدء صلى اللّه عليه وسلم» حين يفتح اللّه عز وجل عليه 
مداه ووو طون الحايه ادا عسي اتصين عقاف ره قل اي 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنِ التي صَنَّ الله عَلَيْه و م قَالَ: ١‏ إِذَا كن يَوْمُ القِيامَةٍ مَاجَ 


ره وو رعو و 


الكّاس بَعْصْهُمْ في بَعضٍ.. يي فاقول: : أت لَهَاء َأَسْكََذِنُ عل رف فَيَؤْدَنُ لي» 


- 


و تق عَتَانِدَ مده رهًا لآ تخطكن الآق؛ كأقة يدلكَ التخافية وآجة له سَاجِدا: 
بقول 1 ُحَمَدُ ارْهَعْ وَأْسَكَه وَكلْ مُسْمَعْ لَك وَسَلْ تف وَاْهَعْ َُفّغ"".وني 


- 


لفظ: «فَإِدًا يك رَيِّ وَفَعْتُ سَاجِدًَاء فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ الله كُمَّ يَقَالُ: ارْقَعْ راك 


3 
- 


3 0 لا 


وَسَلْ تُعْظَهُ وَكُلْ يُسْمَعْ وَاشْمَعْ ذُمَمَعْ فَأرْهَعْ رَأَبِيء قَأَحْمَدهُ بتَحْمِيدٍ يُعَلَمْنِيه ؛ 
00 
شفع) 


وفي لام -0 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ «فَأَنْطلِقٌ فَآن تَحْتَ العَرش» َأَكَمُ سَاجِدًا 


ِرَيْ عر وجَل ثّ 8 اللّهُ عن مِنْ حَحَامِدِهِ وَحْسْنٍ الَنَاءِ عَلَيْهِ سَيْنَاه لَمْ يَفْمَحْهُ عَل 


1١917 متفق عليه: البخاري ١٠ه/ا ومسلم‎ ١١ 

١9 ومسلم‎ 545١0 وال4٠١ متفق عليه: البخاري 5/ا5 5 وه58ه5 و‎ ١.١ 
1١94 ومسلم‎ 41/١57 متفق عليه: البخاري‎ 1١٠٠١ 

51484 صحيح: الترمذي‎ ٠١ 


شرع السنة للل,مام السزني 


هل معنى ذلك إن اللّه زادت له صفة؟ 
كانت خفية عنا في الدنياء كانت من الغيب ولا نعلم شيثئا عنه سبحانه إلا بما 
علمنا هى أو أخبرنا رسوله» صل اللّه عليه وسلم. 
قال :جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين» 
والأولى أن يقال: جلت صفاته عن ماثئلة صفاتهم؛ لأن الله لم ينف الشبه وإنما 
نفى المثلية» فقال « ليس ْو هيه وَهْوَ هْرَ ألتَمِيعْ ألبَصِيرُ © 4 الشورى: ٠١‏ 
فكلمة "المثل" أولى من كلمة "الشبه"» فهنا جلت صفاته عن شبه صفات 
وهو عليم وفلان عليم؛ وهو قوي والاسد قوي وهو قدير وغيره قدير. 
فصفات الله تبارك وتعالى تشترك في الإسم مع صفات خلقه» يعني كثير جدا من 
مجرد شبه في الإسم؛ ولله المفل الأعل: 

كما ذكر ابن تيمية» رحمه اللّهه كثمرات الدنيا تشبه ثمرات الاخرة في الإسم فقط؛ 
فرمان الدنيا متفق مع رمان الآخرة في الإسم فقطء وأعناب الدنيا متفقة مع أعناب 


ل فقط. ولكن هذه غير هذه تماما. وهذا مخلوق يخالف مخلوقاء فما 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


قال: «وقصرت عنه فطن الواصفين» 

فطن: يعنى عقول وتصورات الواصفين. فمن أراد أن يصف اللّهه عز وجل» فلا بد 
أن يحدث له قصور وعجز ويرتد إليه فكره وهو حسير. 

إذا أزات أن تبيخ لي كيف وستوق أو كيف يخلق أو كيش يضحك أو كيف 
فطنتك التي هي عقلك وعقول غيرك كلها تقصر عن أن تصل إلى الإحاطة 
بكيفية صفة الرب» عز وجل. 

فهنا نفى إمكانية إدراك الكيفية» ولم ينف الكيفية» فهناك كيفية» لكن لا 
يمكن إدراكها أبداء فهو سبحانه وحده المحيط بذلك. 


قال:, قريب بالإجابة عند السؤال» 


1 0 س 0 مر ساس ساس صصح 
ومن أسماء اللّه القريب» قال الله: # وَإِدَا سَأَلكَ عِبَادِى عَىُ فق قَرِبٌ 


4 


اعت دقو ١‏ لداع إِدَآا دعسَانٍ» البقرة: 185 


لكين 


وقال: ١‏ إن رق قيب مَحِيبٌ © 4 هود: 7١‏ 
رقل: « وَل فيك جَافيت 4 7 سبية - طر 39 © * سباً: 5 


بل قال: (٠‏ وَككَنُ أب إِلِيَهِ من حَبَلٍ الوريد 0 
قال السعديء رحمه اللّه: "القريب» المجيب" أي: هو تعالى القريب من كل أحد؛ 
وقربه تعالى نوعان: 


شرع السنة لالا,مام السزني 


وقرب خاص, من عابديه؛» وسائليه» ومحبيه» وهو قرب لا تدرك له حقيقة» وإنما تعلم 
آثاره» من لطفه بعبده» وعنايته به» وتوفيقه وتسديده. ومن آثاره الإجابة للداعين» 
والإنابة للعابدين"". 

فهو قريب يجيب المضطر إذا دعاه. ولذا لابد أن تحب الدعاء» حتى لولم يستجب؛ 
لآئهخى سيحانة وقفال عمين قديعو قانت جوكه يقيداة أن الله قرهي» وتدكد 
يقينك أنك عبد محتاج ذليل تتوسل إليه» وتؤكد يقينك بأن اللّه قادر على أن 
يعطيك ما تدعوه وأن يجيبك إلى ما تدعوه. 

هذه كلها مهمة جدا في الدعاء. لولم يكن إلا هذا في الدعاء لكفى. فما بالك لو 
دعوت واستجاب. وإذا دعوت ولم يستجب فإنك تأخذ عشر حسنات على الدعاء. 
الدعاء هو العبادة. فالدعاء في حد ذاته عبادة سواء استجاب اللّه لك أولم يستجب. 
فلذا لا ينبغي أن يمل الإذسان من الدعاء ولذا 9 وَكَالَ رَبك أَدْعْوفٍ أسَتَيْحِتَ 
كر إن أن يَتَيَحكَيرُوَ عَنْ عبَادَق سَيَدَخْلونَ قير دنرت 
© #4 [غافر: ]٠١‏ هذا أمر من الله أدعوني أستجب لكم 

قال: «بعيد بالتعززلا ينال» 

يعني عظيم العزة» والعزة من أعظم الصفات الذاتية للّه» تبارك وتعالى. وهو بعيد 
بالتعزز: أي عزيز سبحانه لا يرام؛ ولا ينال منه ولا يقدر الناس على شيء للّه 
قبارك وسان ادك 


قال تعالى: «( إَِّصْرَ آن يَصِرُوأ أله ماك آل غمران! ١/5‏ 


5 تفسير السعدي 49/١‏ 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


وقال ف الحديث القدسي: لديا عبادي» إنكم ليخ فى | ظرى 57 الا 


وإن كان المجرمون يوون اللّه» فمعناها: أنهم لا يضرونه وإنما يفعلون ما يغضبه 
فقط. وهو يلعنهم وينتقم منهم ويعذبهم العذاب المهين. قال تعالى؛ مُتَهَدّدًا 
وَمُتَوَعَدًا مَنْ آده بمْخَالفَةِأوَامِرِِ وَارْتِكَابٍ زواجره وإصراره على ذلك وإيذاء 


و حت ين انب ضير 


على م7 ل وج ور م كو كلسو و مو .. ادس 
رسوله بعيب أو بنقص: 9 إِنَّ ألذِينَ مُوْدُونَ لَه وَرَسُولهُء لعَتَهُمْ ألنَّهُ في لديا 
الكو وَأ أخرَعَدَهَا مهما © 4 الأحزاب: اه 
ومن إيذائه سب الدهر؛ فَعَنْ أب هُرَيْرَهَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَنَّ 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قَالَ الله عَرَّ وَجَلٌّ: ١‏ يُؤذِيني ابْنُ آدَمَ يَسْبّ الدَهْرَ وَأنَا الدَهْنُ بِيّدِي 
قال ابن عثيمين» رحمه اللّه: «الأذية قد تحصل» لكن لا تضر» وفرق بين الضرر 
والأذى» ولههذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني» ... فأثبت الأذى ونفى الضررء وهذا ممكنء ألا ترى الرجل يتأذى 
برائحة البصل ونحوه» ولا يتضرر بها!"". 


قال:, عال على عرشه,» 


هذا خبر عن علوه سبحانه» مع العلم أن 'العالي" ليس من أسماء الله عز وجل؛ 
وإنما من أسماء اللّه: "الأعلى" و"العلي" و" المتعال" و"الظاهر". 


/ا٠‏ صحيح مسلم (لالاه ؟) 
١‏ متفق عليه: البخاري 5/855 9١49لا‏ و "51١/81١‏ ومسلم 45" 


48 مجموع فتاوى ابن عثيمين 591/4 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


وهو سبحانه على عرشه لا يترك عرشه؛ ولا يحتاج إلى عرشه» وينزل بعرشه سبحانه؛ 
في الغلث الأخير من الليل إلى السماء الدنياه دون أن تعلوه سماء» فهو ينزل مع أنه 
فوق العالم سبحانه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يعلوه شيء؛ ولا يحيط 
به شيء. وينزل عشية عرفة وهو على عرشه» وينزل يوم القيامة إلى الأرض هذه 
ليفصل بين الناسء والملائكة تنزل» وينزل حملة العرش يحملون عرش الله إلى 
الأرضء واللّه عز وجل يقضي بين الخلائق» ولا ندري كيف يستقر رغم أن العرش 
نفسه أكبر من الأرض وأكبر من جميع المخلوقات» هذا شيء غيبي فوق تخيلناء 
وفوق تصورناء بكل حال فينزل ربنا عز وجل ويجيء ويأتي وهو على عرشه بائن 
دن بكلقنة؛ 

موجود: سبحانه هو واجب الوجود بذاته» جل وعلاء وكل موجود فهو نمكنء 
اوعدو هو سيكانة 


الموجوة ليس من أسماء الله وإتنا هو شير عنهه» ووضق له: 
قالت اللجنة الدائمة: 
"وجود اللّه معلوم من الدين بالضرورة» وهو صفة للّه بإجماع المسلمين» بل صفة للّه 


عند جميع العقلاء حتى المشركين» لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري. ولا يلزم من 


إثبات الوجود صفة للّه أن يكون له مُوجد؛ 3 الوجود نوعان: 


شرع السنة امام السزني 


الأول: وجود ذاتي وهوما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسويا له من غيره» وهذا 

مر ار ا ور مرمرع ار 

لْدَوَلُ وَالآجْرُ وَالطَاِهِرُ وَابَاطق وَهْوَ يكل سَىَءٍ عَلِيِء © * الحديد: * 

الغاني: وجود حادث وهوما كان حادثا بعد عدم فهذا الذي لا بد له من مُوجد 

يوجده وخالق يُخْدِئه وهو الله سبحانه» قال تعالى: 9 ألنَّهُ خَلِقُ كل د 0 

0 وس 

0 تع كيل © 0 6" وقال تعالى: فل مر خُلقُوأ مِنَ عَبْرٍ 
00 َلْحَلِفُونَ © أَمَ حَلَقُواْ السَموتِ وَالَْرَضَ »> الطور: وم دس 

لي ل و 0 

موجودء وليس الوجود اما بل صفة. 

وباللّه التوفيق. وصلى الله على نبينا حمد» وآله وصحبه وسله'7:”". 

وقال الشيخ الألباني - ردا على من قال له: متأخرو الأشاعرة نفوا لفظ: موجود» 

موجدا: والله واجب الوجود!؟ 

فقال رحمه الله : ".. اللّه عر وجل كما قلنا في أثناء الكلام: هو واجب الوجودء لكن 

كونه واجب الوجود ما ينغي أن يحون كاننا وعوذة فنترك كلمة موجود» 0 وجوده 

متحققاً وجوده» فحينئذ هم يفرون من المناقشة تمسكاً بلفظ لا يقدم ولا يؤخر. 


.)517 4 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (ه‎ ٠ 


شرع السنة لالط,مام السزني 


إذا قلت إنه موجودء هل يلزم من ذلك مشابهة الخالق بالمخلوق؟ 

الوا لامر 

كل المسلمين يشتركون على اختلاف مذاهبهم ومشاريهم أن اللّه عز وجل حقيقة» 
يعني: هو له وجود خارج الكونء وجود حقيقي» وليس هو معنى يتخيله الإذسان. 
فكل موجود له صفات ولاشك وإلا فهذا يكون خيالاً فاللّه عز وجل وجوده 
حقيقي وأزلي. 

ما هي صفات هذا الموجود الأزلي؟ العقل قد يدرك شيئاً منها ولكن لا يستطيع 
أن يستقصى الصفات كلها إلا بطريق النقل الذي هو عبارة عن الكتاب والسنة 
فإذا جثنا إلى هذه النصوص التى وردت في الكتاب والسنة تصف هذا الموجود 
افيش وهر ؤاعت الوعوة ستبحاثة :تفال بضقات 7 


الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. 


الإيمان بربوبيته؛ أي: الانفراد بالربوبية. 


١‏ الهدى والنور" 9831/ «": د اه) 
دروس الشيخ الألباني 9/1 


شرع السنة للط,مام السزني 


الإيمان بانفراده بالألوهية. 
الأبياق بأسياته وصفاته. لا يمبكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك. 
فمن لم يؤمن بوجود اللّهء فليس بمؤمن» ومن آمن بوجود اللّه لا بانفراده بالربوبية؛ 


فليس بمؤمن» ومن آمن باللّه وانفراده بالربوبية لا بالألوهية» فليس بمؤمن» ومن 


آمن باللّه وانفراده بالربوبية والألوهية لحكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته؛ فليس 
035 اسضللة 
بموبن ‏ - 


وهل ذسمي اللّه الواجد؟ لا ليس الواجد من أسماء اللّه. 

قال: «والخلق ميتون بآجاطم عِنْد نفاد أَزْرّاقهم وَانُقطاع آنّارهم) 

فلكل أمة أجل لا يمكن تجاوز هذا الأجل حال من الأأحوال أبدا: 
لام ةَ نمل اا ا الريك رن ا و 


يسَتَقَيمُونَ © © [يوفس: 45] أ إذاحان ونك القضاء ءِ أَجَلِهمْ. قلا يُنْكِنْهُمْ أَنْ 
كنك عكر كناقة تاقدك ل القلكا رلك" قومرم الوق ررق كل واسولة أله لابوا 
الأجل فلا يمكنه القرازفن الألجل وله تأخيره ولا تعجيله: 

وكل الخلق سيموتونء وما كتب عليه الحلاك أو الفناء فلا بد أن يهلك» إلا ما أراد 
اللّه بقاء» كالعرش والكرسي والصور. 


4١/8 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ ٠ 


شرع السنة نة للا,مام السزني 1 


وهل الروح تموت؟ نعم تذوق الموت؛ لأن الموت هو فراق الروح للجسده لكن بعد 
ذوق الفراق هل تفنى أم لا؟ الروح لا تفنى. فهي تموت ولا تفنى 

قال :عند نفاد أرزاقهم, جعل الله عز وجل رزقا لكل مخلوق» وربط هذا الرزق بحياة 
المخلوق. حين يقدر اللّه نهاية أجل المخلوق بكون عند نهاية رزقه؛ فلا يكن 
الخلوق أن يموت قبل أن يأخذ آخر شيء في رزقه» ويتنفس آخر نفس له» ويتناول 
آخر شربة؛ وآخر لقمة؛ آخر رزق: أي رزق معنوي: عبادة خشوع» خضوع؛ أو 
مادق لا بد يخضله الإنسات. 

فإذا انقطع أجله» كان معه انقطاع رزقه. وكل هذا مقدر عند اللّه تبارك وتعالى؛ 
لأن من أسمائه الرزاق والرازق . 

فكل إذسان له رزق لا بد أن يبحصله» وربنا عز وجل غني سيديم الأرزاق للمؤمنين 
في الجنة. قدر الله أن يموت المخلوقون» وأن يحصلوا على جميع أرزاقهم؛ فتنفذ 
أرزاقهم وتنقطع ار 0 توك تعن بح مخ أجلها ورزقها؛ 0 0 
بْنِ عَبّدِ الله قَالَ: كلاه شن امدصن الله غلبيو 0 : «أَيّهَا الكاش اتَّقُوا 

وأنخلواق الظلي» إن قذها كن ققوك حق تنقؤف رذقما ون أبقاً ا 

الله وَأَجْملُوا في الطَلَبِء خُدُوا مَا حَنَّ» وَدَعُوا ما 0)62". 


4 صحيح ابن ماجه 4 ١١4‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني 1 


فالإفسان لا بد أن يكون عزيزا في الطلب فلا يملك أحد رزقه. وهذا من تمام 
العبودية بربوبية اللّه في الرزق» والرزق من تدبير الله ومن خلق اللّه ومن ملك اللّه 
فربنا خلق الأرزاق وملك الأرزاق ووزع الأرزاق. 

لاحك لا يات لسر ا : 'اللهُمٌ أَمْيعْني روعي 
د و وَبأبي أبي سُفْيَاكَه وَبأَخيٍ مُعَار يََ قَالَ: فَقَالَ الهنُ 
صل الله عَلَبْهِ ع ود الت اللو لسري وَأيَاءَ مَقَدوةق و زواق 
شوق أن يُعَجل كيك قبل حل ريا عن حلي ولو كني سأ اله 
أَنْ يُعِيدَكِ مِنْ عَدَابٍ في الكَارٍ أَوْ عَدَابٍ في الْقَبِْ كن خَيْرا ا 

ولذا كره كثير من أهل العلم الدعاء بطول العمر. فَقَدُ قَالّ: بَعْضْهُمْ لا يَْبَي لِأَحَدٍ 
تاها كه اتيش كانه يك طون البقائ 


والراجح ما قاله بعض أهل العلم بجواز ذلك. 

فقد مر ب ب ار الخونئ» رضي الله عده جل هيه مي َل جُلٍ مُسْلِيِ؛ 
سَلَم كرد عليه ع عُفْبَةُ: وَعَلَيْكَ وَرَعْمَةُ الله َكانُه فَقَالَ لَه الْعْلم كدري عَلَ مَنْ 
رَدَدْتَ؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ 0 مُسْلِه؟ فَقَالُوا: لاء وَلَكِنَّهُ تَصْرَافنٌ فَقَامَ عْقْبَةُ فَتَبِعَهُ 
حَق أَدْرَكه فَقَالَ: إِنَّ رَحْمَةَ الله وَبَرَكاتِهِ عَلَ الْمُؤْمِنينَ لحن أَطالَ الله حَيَاككَ 
َك مق" 


5551" صحيح مسلم‎ ٠ 


5 حسن: رواه البيهقي 4 ١85٠‏ وحسنه الألباني في الإرواء ١1/4‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١‏ 


قال الألبافي رحمه اللّه: في هذا الأثر إشارةً مِن هذا الصحابي الجليل إلى جواز الدعاءٍ 
بطولٍ العمر» ولو للكافرء فللمسلج أولى!”". 

وقال: وعَنْ دّيس بْن مَالِكِ» أَنَّ َسُولَ اللّهِه صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ 
يبْسَط لَه في ررق وَأَنْ يُْسَأ في أَكَره فيصل رحمها("”". 

"ينس له في أثره " قال الترمذي: " يعني به: الزيادة في العمر'. 

فالحديث على ظاهره» أي: أن اللّه جعل بحكمته صلة الرحم سيباً شرعيا لطول 
العمر. وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما في بعض الأحاديث الصحيحة» ولا 
ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به؛ لأن هذا بالنظر 
للخاتمة» تماماً كالسعادة والشقاوة» فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد؛ فشقي أو 
سعيد» فمن المقطوع به أن السعادة ار ة منوطتان بالأسباب شرعاً كما قال 
صل الله عليه وسلم: ١‏ اعْمَلُوا فَحِلٌ مير ار مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَةٍ 
فسيّيسر لعمل أهل السعادة» ومن كنَ مِنْ أَهْلِ الَّقَاوَةِ َسَييَسّرُ لعمل أهل 
ا ل 24 0 أ و لق © وتلة بت 
© سَيْدك لإنتق © وأنَائ جل تضق © وَكَبَ ِلْلَسَقَ © سيد 
د هِ 1 0 


١١١7ح صحيح الأدب المفرد‎ ٠١17/ 
١4/85 صحيح أبي داود‎ 


8 صحيح مسلم 7541 


سرع السنة لاا,مام لزني 1 


فكما أن الإيمان يزيد ويتقصء» وزيادته بالطاغة ونقضانه بالمعصية» وأن ذلك ل 
ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ» فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب؛ 
فهولا ينافي ما كتب في اللوح أيضاً. 

وسثل الشيخ ابن با رحمه اللّه: هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ أم أن العمر مقدر 
ولا فائدة من الدعاء بطوله؟ . 

فأجاب: لا حرج في ذلك» والأفضل: أن يقيده بما ينفع المدعو له» مثل أن يقول: 
أطال اللّه عمرك في طاعة اللّهء أو في الخير» أو فيما يرضي اللّه. 


ومعلوم أن الدعاء لا يخالف القدرء بل هومن القدر؛ كالأدوية» والرق» ونحو ذلك. 
وكل الالسيات التي لا تخالف شرع اللّه فهي كلها من القدر. 


وقدر الله ماض في حق المريض والصحيح؛ ومن دعي له ومن لم يدع له» لكن الله 
سبحاته أمن بالأسباب اللشروعة والمبائدة ورقن عليه ها وشاء سيخانة وكل ذلك 


من در اليم" 


وقال الشيخ ابن عثيمين» رحمه الله: وأحب أن يقيد طول العمر على طاعة الله 
فيقال: أطال الله بقاءك على طاعته؛ أو أطال الله عمرك على طاعته؛ لأن جرد طول 


العُمرقد يسكون خيراً وقد يسكون شرّاً فإن اشر الناس من طال عمره وساء 
عمله70". وعمر الإنسان في الحقيقة ما أمضاه بطاعة اللّه عز وجل. أما مالم يمضه 


٠‏ مجلة الدعوة في العدد )١٠(‏ بتاريخ 4 ١‏ اه 
١‏ صحيح الترمذي 77١‏ صحيح الجامع: 751" ؛ الصّحيحة 1١875‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ل 


بطاعة الله فإنه خسران فإما أن يكون عليه وإما أن يكون لا له ولا عليه. وهذه 
النقطة أكثر الذين يدعون بذلك إنما يريدون البقاء في الدنيا فقط؟"". 


وقد ثبت أن النبي صل اللّه عليه وسلم دعا لأفس بن مالك رضي اللّه عنه بطول 
العين 

فروى البخاري " باب من دعا بطول العمر» عن أذس» رضي اللّه عنه» قال: (كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت» فدخل يوما فدعا لنا فقالت أم 
سليم: خويدمك ألا تدعو له؟ قال: (اللَّهُّمَ أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له) 
.فدعا لي بغلاث» فدفنت مائة وثلاثة [يعني: من أولاده وأحفاده]» وإن ثمرقي لتطعم 


لقنم 


في السدة مرتيق» وطالت حياق حى استحييت من الداسة وأرجو المغفرة) 
[القَبر] 

قال: اثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون وبعد البلى منشورون ويوم القيامة 

إلى ربهم محشورون) 

هذه الضغطة لا بد أن يتعرض لطا كل واحد. 

وهل يستثنى منها الأنبياء والشهداء والصديقون؟ 

ليرد أي :دلبل عل أسبتشناء أي أجدهاقيبقق الأصل أن الجميع وذوقوتها لان عدن 

معاذ» وقد مات شهيداء لم يستثن منهاء وقال التي ظ] الله غلية وها 4 : الِلْمَبرِ 


مجلة الدعوة في العدد )١٠1/(‏ بتاريخ 4 3١ ١‏ 14115اه 
١“‏ حسن: الأدب المفرد" (567) وحسنه الألباني في "صحيح الأدب" (1ه8) 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١15‏ 


وت 2 1ه 5 3 ًَ - 
صَعْطَةٌ لو ا مِنْهًا أَحَدٌ لتجَا مِنْهًا وك ب كار 


وقال الألباني رحمه اللّه: "وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح 
بلا ريب» فنسأل اللّه تعالى أن يهون علينا ضغطة القبر إنه نعم المجيب"!*". 


رعو ابويسبرو ري الله نيما لارربول المسضي | للعليه وحلم:لال .كن بعد 
بن معاذء رضي الله عنه: «هَدَا الَّدِي تَحَجَكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفْيَحَتْ لَه أَبْوَابُ السَّمَاءِ 


ِِ فك م ذم للد 


وَقَهِدَهُ سَبْعُونَ ألما مِنْ الْمَلَائِكَة لَقَدْ صُمَ صَمَة ثم فرج عَنْها 


وعن أبي أيوب» رضي اللّه عنه: أن صبيًا دُفِنَ فال صل اللّه عليه وسلم: ١‏ الي َمل 
أَحَدٌ مِنْ صَمّةِ امبر َأكُلَتَ هَدَا الصَوع)7"". 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه اللّهء ضمة القبر في أسياتة مغفرة الذنوب» قال: ( 
السبب الغامن ما يحصل ف القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا ثما يكفر 
به اخ ه00 


وقال الذهبي» رحمه اللّه: ١‏ هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء» بل هو أمر 
يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنياء وكما يجد من ألم مرضهه وألم 
خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه» وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه 


64 صحيح الترمذي ٠١1/١‏ ابن حبان "١١7‏ والسلسلة الصحيحة ه59١١‏ 

5 السلسلة الصحيحة ه9١١‏ 

ك١‏ صحيح النسائي تلن 

7 صحيح: الطبراني " المعجم الكبير )١71/84(‏ وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة ١5١54‏ 
مجموع الفتاوى ٠٠/10‏ ه) 


سرع السنة لاا,مام لزني ل 


من قبره» وألم الموقف وهوله» وألم الورود على النار» ونحو ذلك. .. ولكن العبد التقي 
يرفق الله به في بعض ذلك أو كله ...فنسأل اللّه تعالى العفو واللطف الخفى)!"'". 


وقال الشيخ ابن عثيمين» رحمه اللّه: «فإن ضمة الأرض للمؤمن ضمة رحمة وشفقة» 
كالأم تضم ولدها إلى صدرهاء أما ضمتها للكافر فهي ضمة عذاب والعياذ باللّه».. 
فيضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله» يدخل بعضه في بعض من 
شدة الضم» ففرق بين ضم الأرش للكافر أو اللرقد وضكنها لعفم 
قال:«مساءلون) 


تواترت الأحاديث الصحيحة في سؤال الملكين للميت» بعد دفنه؛ فعَنْ دين رَضِيَّ 
اللّهُ عَنْهُه عَن الكَئْ» صَئَّ الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ: " العَبْدُ إِدَا وْضِعَ في قَبْرِِ وَعُويَ 

وَدَهَبَ أَصْحَابهُ حَقٌّ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهمْ أناُ مَلَكَانِء فَأَفْعَدَا فَيَقُولِآنٍ لَهُ:مَا 
كُنْتَ تَقُولُ في هَدَا البَجُلٍ حُحَكَدِ صَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ حَبْدُ اللّه 


00 1 000 5ه )1 سكمس هم 75 5 ب بس 3 عي قاس 2# 5 32 ا 
الت صَنَّ اللّهُ عَلَيّهِ وَسَلَّهَ: ' فَيَرَاهُمَا جمِيعًاء وَأَمّا الكافِوٌ - 


530 خغح: عَم + رادو م 7 دجوي 1 عله د عل ع >1ه م له هدم 16 مامه 
أذْري» كُنْثُ أقول ما يَقُولَ الّاسء فَيُقَال: لا دَرَيْتَ وَا تَلِيْتَ» ثم يُضْرَبَ 5 
ا 


4 


- 
2 
سك مه سوسس 


و 
ماس 218 6س 4ه ّ- سه 0 م6 سه ك 
مِنْ حَدِيدٍ صَرَبَةَ بَينَ أَذنْيهه فِيَصِيح صَيَحَة يَسْمَعَهَا منْ يَلِيهِ إلا الحَقَلِينِ' 


8 سير أعلام النبلاء " (1/-597-59) 
لقاءات الباب المفتوح " رقم/151., سؤال 
متفق عليه: البخاري ١“‏ ومسلم 5/1٠١‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١1١8‏ 


وعَنٍ اْبَرَاءِ بن عَازْبْ يَضِي الله عَنْدُه قال قال رَسُولَ التَفضَلٌ الله عَلَيْد مله" 
مدقاكان اتج واف تراك ان 0 00 


- 


فيثك كيتول: دي الْإسْلَام تتثولان لَانٍ 2 اذا الكثل الدى ثيك فيح " قَالّ: 


0 و مول اشضل الله خَلبه لم فِيَقُولَانِ: 000 له قداث 
6 تاتقي وكات 000 عَرَ وَجَلّ 9 يست ألنَّهُ أأذِينَ 


اموأ # [إبراهيم: 167" الْآيَةُ فَالَ: ' َيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ: أنْ قَدْ صَدَقَ 
وي ارت ون البتقدر كر ار 1ب المقوا ون اكه" ذال 
«فَيَأَتِيهِ مِنْ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا) قَالٌ: : ١وَيُفتحُ‏ له فِيها مَدَ م بَصَرِوا و) قَالَّ: ١وَإنَّ‏ الْكَافِرَ) فَذَكْرَ 
مَوْتَةُ قَالَ: ' وَتْعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِهِ تأيه مككان 4 كمجْلِسَانه فِيَقُولَانِ: لَهُ مَنْ رَيْكَ؟ 
كَبَقُول: هَاهُ هَاد هَان لا أَذْرِي» فَيَقُولَانِ لَه ما دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: : ها هَائ لا أَذْرِي» 
فَيَقُولَانِ: ما هَذدَا الجن الَدِي م بَعثٌ نيك تبثو ف فَيقُولُ: : هَادْ هن لَّا أذْرِي» فَيْتَادِي مَتَادٍ 
ِنَ السّمَاء: أَنْ كُدّبَّ» فَأَفْرِشُوهُ صِنَ الكارِ وَأَلِْسُوهُ صِنَ 0 0 ليها إل الكار 
" قَالَّ: اديه عنقا وََمُوَعِهَا) قال اوَيُضَيَق عَلَيّهَ قَبْرةُ حَىٌ كلف فيه 


له 


عي سر د 


ا بك مذ مزئيةً ين 
حَدِيدٍ لو فرت يها جل لضاة 0 : ١فَيَضْرِيُهُ‏ بها صَرْيَةَ يَسْمَعْهَا ما بَيْنَ 
الْمَشرقٍ َالْمَفِْ إِلّا الكَقَلَيْنِ قِيَصِيرُ ثرَابًاا قَالَ: ف تُعَادُ فيه الوُوخ) 0" 

والفسة عامة 4 :ميث إل الخهين ومن اث مزايظا ق سييل الله ركالاك الل ل 
يُسألون لأنهم المسؤول عنهم. 


7 
1 2م و 
يعيعص 


ضْلاغْة» 0 جَرِيرٍ قَالَ: اشم 


١كالك صحيح: رواه أبو داود ثلا هلاع وصحيح الجامع‎ ١ 


سرع السنة لاا,مام لزني ل 


وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أُصْحَابٍ التيّ» صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَْم أنَّ مَجُلّا 
َالَ: يا رَسُولَ الما بَالْ الْمؤْمِِينَ يُفْتَنُونَ في قُبُورِِمْ إلا الشَّهِيدَ؟ قَالَ: 'كَمَى ببَارِقَةٍ 
فالرسل لا يساءلون في القبر؛ لأنهم المسؤول عنهم 

والشهداء لا يسئلون في قبورهم» فكفى ببارقة السيف فتنة 

والصديقون أعلى من الشهداء فلا يسئلون كذلك. 

فإياك أن تتخيل كما يزعم ١كشك»‏ أو غيره إن الملكين أتيا إلى عمر فقال: من 
ربكما؟ هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ 

لأن غمزه و الإمام الشهيد الأول في الإسلام. 

وعثمان بن عفان هو الإمام الشهيد الخاني 

وعلى بن أبي طالب هو الإمام الشهيد الخالث. 

أما مثل حسن البنا فلا هوإمام ولا شهيد, بل هو خارجي من كبار المجرمين. 
فالشاهد هنا أن منكر وتخكير لذ يسألان الصديق أبابكر أو عبر أوعفيان أو 
عليا أوالحسين؛ لأن البي» صل اللّه عليه وسلم جزم بأن الشهيد لا يسئل في قبره. 


5 
34 - 


ده مقدوئر اه 0 2 رق 4 ا ل عر 38 اماف ته 7 
عَنْ آلي هرَيّْرَة رضي اللّه عنه قَا : قال وَسَول اللّهء صَل اللَهُ عَلِيْهِ وس 4" ذا قير 
6 ع كس وارع 2 ع 23 55 ؟و هس م 2 

المَيّث آثاء مَلَكَانَ أسْودَان أَروَقَانَ» يقال لأخدهماة المنكق وللكقن: التكيه 


* صحيح: النُسائي 9ه 7٠١‏ وصحيح الجامع ١1/5‏ 


لسنة لالل,مام السزني 1 


َيَقُولَان: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا التَجُل؟ فَِيَقُولُ: مَا كان يَقُولُ: 0 
أَهْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ ال ار فَيَقُولَانِ: قَدْ كنا عل أَنّكَ تقو 


00 : يشمخ في قارو سبغون ورانا في ع ل دم 
َيَقُولُ: أرْجمٌ إلى أَهْلٍ خرف َيَقُولَانِ: كمْ كُتَوْمَة العَرُوين الَّذِي لا يُوقفْلَهُ إلا 


حَبُ أَهلِهِ إَِيْه حَّ يَبْعََهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَه وَِنْ كن مُنَا 0 سَمِعْتُ 
الكّاسَ و 0 0 
لمر الكيبي عَلَيْدِ فَتلمَيِمُ عَلَيْه #للتتلف فيا أطالظة كلذ وال فيها نكا 


فين 


سد يَ > ومسو 


حَقق يَبْعَكَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ) 


أما أن منكرا ونكيرا يقعدانه» فنؤمن به ولا ندري كيف. الأرض عليه والحجارة 

فوقه وهو مفتت تفتيتا كشهيد الآخرة مثلا: اد والغريق والمهدوم. عن 
بوك عَفيكه قال وثول اللواضل الله عليه ود وَسَلَّم ' الّهَادَُ سَبْعٌ وى الْقَثلٍ 

فاك المَظعُون هيك ولق هيك وَصَاحِبٌ دَاتٍ الجني عَهي: 

لْمطون هيك وَصَاحِبُ الحرِيقٍ سَهِيدٌ وَاأِّي يَمُوثْ تخت الْهَدم حَهِيكُ والمَراُ 
موث بجُمْعِ 0 

فيمكن أن يفتته الحدم تماما. وهل يسثل في قبره؟ نعم 


فالذي لا يسئل هو شهيد الدثياء أي شهيد المعركة. أما شهيد الآخرة فلا. 


١٠١ا/ذ حسن: صحيح الترمذي‎ 1١ 


صحيح أبي داود "11١١‏ 


شرع السنة نة للا ,مام السزني مدل 


وكلها أمور غيبية لا يممكن الوصول إليها أبدا لكن نسلم بها ونثبت عذاب 
القبر على خلاف أهل الضلال الذين ينكرون عذاب القبره نعوذ باللّه. والعذاب 
في القبر عذاب إما دائم ومستمر إلى يوم يبعثون» وهذا على الكفار والمنافقين. 
وأما عصاة الموحدين أصحاب المعاصي: فهناك معاصي ورد فيها العذاب» لأهل 
الربا ولأهل الزنا ولخارك الصلاة وتارك القرآن وللمرأة التي ترفض أن ترضع 
طفلهاء فتعلق من ثديها. 


فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: كآنَ التي صل الله عليه وَسَلْمه إِذا 
صَئٌّ صَلاةٌ أَقْبَلَ عَلَيْنَا َِجْههِ فَقَالَ: مَنْ رَأَى نكم الليْلة رُؤْيَا؟) قَالَ: قَإِنْ رَأَى 
ا اما غالتةا 0 و فق لاش راف حَدٌ نحم ( ذيَا؟) 
ُلْنا: لآه قَالَ: «لَكِتِي رَأَيْتُ اللَْلَه رَجْلَينٍ أتيَان تَأَحَدَا بِيَدِيء فَأَخْرَجَان إِلَ الأض 
المُقَدسِّه فَِدَا يَجُلُّ جَالِسُ» تل َيِه بيده كلُوبٌ مِنْ حَدِي يُدْخِلُ دَلِكَ الكلُوبَ 


هص 
م 


في شِدْقِهِ حَقّ يَبْلُمَ فَقَاكُ كم يَفعَلُ بِشِدْقِهِ الك مِثْلَ دَلِكَه وَيَلَْهِم شِدْفَهُ هَدَاء 
ل ل ا ا 

مُصْطجع عَلَ قَمَاهُ وَيَجُلُ َانُِْ عل رَأَسِهِ فهر ف 5 01 
ماقف ادن بالساق لول لكلا لزي لغشي بلس رساو 
الك وا زرا متادوار عرو اللا تاي ابول 
اكور أَعْلاهُ صَيّقُ وَأَسْفَلْهُوَايعٌ يَتوَقَدُ حَتَهُ تار قدا اقَْربَ ب اموا حَ 36 أن 
يخْرجُواء َإِدَا 00 

انْطلِء فَانْطَلَقْنَا حَىّ أَتَيْنَا عل تَهَرِ مِنْ دم فيه رَجُلْ فَائمُ عل وَسَطٍ الكَمَِ عل قط 


الكهَر رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَثٌ فَأَفْبَلَ البَجُلُ الذي في الت فَإِذا أَرَاَ أَنْ يَْرُج رَى 


لسنة لالل,مام السزني 0 


البَجُلُ يحَجَر رفي فِيهء فَرَدَهُ حَيْثْ كآن» فَجَعَلَ كُلَمَا جَاءَ لِيَخْرْجَ ر ى في ف فِيه حجر 
ََرْجِعْ كما كآنَ» فَقُلْتُ: ما هَذَا؟ قَالا: انُطلِؤء ...قلْتُ: طوَّفْثمَاني الله فَأخْيرَان 
ا انكل نَعَمْ) 0 


5 


عَنْهُ حةّ حَقٌّ تَبْلُعَ الآقاق» فَيُصْنَمُ فَبِصدء د به إِلّ يَوْم القِيَامَةِ وَالَّذِي َأَيْتَهُ مُفْدَعُ لي 
عَلَّمهُ الله الفرآت» فتامَ عن اليل وَلَمْيَعْمَْ فيه بالهان يُفْعَلْ بهِإِى يَوْم لقَامَة' 
الي رَأَيَُْ في العفبٍ قَهُمُ وتاك الذي رَأَيْعهُ في الكمر آكلوا الرجَا00”". 


لكن هل ورد للأنواع الاخرى؟ 
نقول مثلا السارق لم يثبت عذابه في القبر» فهل نجزم بأنه يعذب في القبر؟ لا بل 
فعصاة الأمة المحمدية الذين يعذبون في قبورهم لا يدوم عذابهم؛ فهو عذاب 


ومن ذلك عَنٍ ابْنِ عَبَّايس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَه عَنِ الكويّ» صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أنه 
مَرَّبقَبْرينِ يُحَذََانِه فَقَالَ: (إِنَّهُمَا ليعَذَانِه وما يُعَذََّانِ في كير أَما أَحَدّهْمَا فَكَانَ 
ل 

يفطقزقء ف عرق كل قزر وليف كارا با وقول الله ل ضتدف ذا ققال: 
«لَعَلَهُ أن يحقق عَنْهْمَامَا لم ه01 


5"( متفق عليه: البخاري كل"( ولاء ٠‏ ومسلم م ؟؟ 


0 متفق عليه: البخاري 7١4‏ و١51١‏ و8لا1 و5057 وههء.5 ومسلم ١١١‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١‏ 


[النشور والحساب] 
قال:١وبعد‏ الببى منشورون» كل ميت لا بد أن يبلى جسده إلا من شاء اللّهء 
فأجساد الأنبياء لا يمسكن أن يصيبها البّلى أبداء ولا ينتفخ ولا يرم ولا يبلى ولا 
يتعفن» ولا يقترب منه دود ولا غيره أبدا أبدا. 
عن أْس بن أ قالَ+ قل وول اله صل ال َي وَل إن من صل 
أُيَامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة فيه خُلِقَ آَم وَفِيِهِ بض وَفِيهِ التَفْحَة وَفِيهِ الصَّحْقَهُ 
أَكبرُوا ع مِنَ الصَّلَاةِ فيه فَِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوصَةٌ عََ) فَالَ: قَانُوا: يا رَسُولَ الله 
وَكُيْفٌ مُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وََدْ أَرِمْتَ - يَقُولُونَ: بَلِيتَ -؟ فَقَالَ: إن اللّهَ غَوٌ 
وَجَلَّ حَرّءَ عل لأس أخية انا 
ويمكن لغير الأنبياء والمرسلين ألا تبلى أجسادههم؛ ولكن هذا فضل الله يؤتيه 
من يشاءء كرامات لبعض الأولياء» ومنهم شهداء أحد» فمعظم أجسادهم كما هي 
سنين طويلة. 
فعَنْ جَابِِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهه قَالَ: لما حَصَرٌ أ دعي أي من الي ققال: ما 
إَِّا مَفُْولًا في أوَّلِ مَنْ يُقْكَلُ مِنْ أَصْحَابٍ الكَييّه صَئَّ الله عَلَيُهِوَسَلَّم 0 
بَعْدِي أَعَرَ عَكَ مِنْكَه غَيْرَ َف رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّ الله 0 َإِنَّ عن ديد 
فَافْضِ وَاسْتَوْصٍ بِأحَوَاتِكَ حَبْرَهالأَصْبَحْتا كان أَوَلَ قل وَدفنَ مَعَهُآحَرْ في َب 


صحيح أبي داود /51 ٠١‏ و 9”ه١‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني 3 


5ه ي ١ه‏ >؟ 6 2و وعخ ف مرعر واياعد > ةس 5راه ووش “أن 2ه 46 حَ 
ُمَلَمْ تَطِبْ تَفْيِي أَنْ أَتْرْكَهُ مّعَّ الآَخَرِء فَاسْتَخْرَجْئُهُ بَعْدَ سِنَّة أَشْهُِ فَإِذَا هو كُيَومٍ 


هك ده 4 لومم 
وَصَعتّه هنيّة غَيْرَ أذنه)" '". 


وقد روى الترمذي في قصة أصحاب الأخدود حديثاً طويلاً عَنْ صُهَيْبِء رَضِيَ الله 


5 
و 5 


عَنْةُ ا 0 0 يده ين .. فاما 
50 0ه 

وخلاصة الأمر أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فقط» وأما الشهداء فقد تأكل 
الأرض أجسادهم كغيرهم من الأموات» وقد لا تأكل أجسادهم؛ وهي كرامات 
عظم صغير في أسفل الظهر. 

فعَنْ أي هْرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: َال رد شول الشفض الله غليهر وَسَلْمَ 0 
ا كقها وانجةا و11 3ق الوه وينة إركك لقان 


قال: «ويوم القيامة إلى ربهم محشورون) 


8 صحيح البخاري ١81١‏ 


صحيح: الترمذي ٠4م‏ 
متفق عليه: البخاري 48١4‏ و ت*498 ومسلم هه؟؟. 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١"‏ 


يعني مجموعونء فالحشر هو الجمع ولذا يوم القيامة هويوم الحشر وهو يوم الجمع 
كذلك. 

عَنٍ ابْنِ عَبَّايس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه عَنِ الكيّ» د لصوي م قَالَ: ' إِنَكُمْ 
عَحْفُورُونَ قا غراة غزلاه ثم قرا«( كما بَدَأنَ أل حَْقِ ُيده وعدا 
تنا تا ا فَعِلِينَ © 4 [الأنبياء: 9000606" 

قال: «ولدى العرض عليه محاسبون) 


َال تعالَ: © وَرَبَكَ لتَمَاتّمْر أ ْحَمَعِينَ © عَنَا كوأ يَعَمَلُونَ © 4 الحجر: ؟؟ - *: 
وقال تعالى: «ل وَإِدَّْ حر ل ولوك وَسَوَقَ عون © 4 الزخرف: ؛؛ 
فالكل سيعرض» فعَنْ عَائِمَكَ رضي الله عنهاء فَالَت: ١كُنْتُ‏ لا أَسْمَعْ شَيْكا لا أعْرقُهُ 
إلا رَاجَعْتُ فِيهِ حَنّ أَعْرِفَ وَإِنَّ التِيّ» صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ 
افلم ايليا ردن اكه ولتق تقول الله كلظ كما 5 1 
كب و يمينهء © مَسَوَقَ ُحَاسَبْ حِسَابا يسِيرَا © * [الانشقاق: /- ]١‏ قَالَ:' 
د لم ا ُعْرَضُ عَلَيّْهِ ذُنُوبُهُ كُمَّ يُكَجَاوَُ لَه 
عَْهَه وَلَحِنْ مَنْ تُوقِشَ الخِسَابَ هلك" 

0 يوم أليينِ © هَدَاءم صل الى كت يوه 
كيوك © + لَعشوا يبن نوأ وَأدُونِجَعْرَ هما كوأ يدون © من دون أله 
َأَهَدُوَهْمَ إِلّ صَطلٍ لَلْحِيرِ © وَقِنوهمَ ِنَع مكَسَفُولوَقَ © * الصافات: © - :2 


5 صحيح البخاري 44 ثم 
١4"‏ متفق عليه: البخاري ٠١7‏ ومسلم 741/5 


شرع السنة نة للا,مام السزني 35 


فالكل يعرض» ومن نوقش الحساب عذبء هذا وعيد» والرب خلو بالعبد ويقرره 
بذنوبه؛ فعَنْ صَفْوَانٍِ بْنِ نحن الْمَازف» َال بَيْنَانَحْنُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ توف 
حا لسو و ايم ول ول الله صَئَّ الل 

رتل 35 5ق انقوف »تقال شيذك وقول التندضع الله فاته وله يقرل؛ 


وي ديب وو 


ل 0 


تذثو ؤي من رب 2 لان جقع عل كلق ا يقر دُنُوبهِ فَيَقُولُ: 
هَلْ تَعْرِف؟ فِيَقُولُ: َب أَعْرِفُه حَقّ إِدَا و ا » قَال: إن قَدْ 
سَكَرْتُّهَا عَلَيْكَ في الدُدْيه وأا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ كُمَ م قد ككانيه ا 
الْكافِدٌ والنتافق» قيتاتى على رموس الْشهَاد هلولا لذت كنأ عل ريه 
آلا لَعَمَهُ لَه عَلَ الطَللِييرت © 4 1هود: +9" 

ل 
لا شك إن هؤلاء إذا كانوا سيدخلون الجنة بلا حساب» فالرسل والأنبياء يدخلون 
الجنة بلا حساب كلهم. 


قال: «بحضرة الموازين») 

ينصب الله الموازين» ويزن بها أعمال العبادء فمنهم من يرجح ميزانه وهو السعيد» 
ومنهم من يخف ميزانه وهو الخاسر الحالك؛ وهذا يعطى كتابه بيمينه وهو السعيد 
«٠‏ شن يعمل متها دنه حَزَا 2 © ومن يقل قال دي سني ©) 4 
[الزلزلة: ل1-م] 


..)508© و‎ 5٠ 4( صحيح ابن حبان هه وصححه الألباني: "ظلال الجنة"‎ ١4 


شرع السنة نة للا ,مام السزني 0 


وقال سبحانه: 9 إِنَّ أن لا يطل ِعَقَالَ ال 00 

وَْوتِ عن لَدَنْهُ أَجَرًا عَظِيمًا © 4 [النساء: 11١‏ ويقول سبحانه: « وَيََبَُ 

اموي لمم عر لقِيمَة كا فلكم كد يد نكن 0 

حَبنَةَِ من حَرَدَلٍ أتَينا 56 ييا وَكق ل بِسَا حَلسِبِينَ © 4 [الأنبياء: ئ]. 

فجميع أعمال العباد يوفون إياها: إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. تنصب الموازين 

يوم القيامة» وتوزن فيها أعمال العباده 9 كَأَمّا من تقلت ازيل © ود 

0 © وام دك تزيلة. © كلم هَاوَيَةٌ © © وآ أ ولك 
هيّة © تاذ حَإمِيَة هذ © [القارعة: ل 

يوم 00 هل هو ميزان واحد أم هي موازين متعددة؟ هذا أيضا من الخلافات 

في الفروع. 

قال فريق من أهل العلم هو ميزان واحد. 

وقال آخرون: بل موازين. 

وهذا من الخلاف السائغ في فروع العقيدة. 

سئل الشيخ ابن عثيمين» رحمه اللّه: هل الميزان واحد أو متعدد؟ . 


فأجاب: اختلف العلماء في الميزان» هل هو واحدء أو متعدد على قولين؛ وذلك لأن 
النصوص جاءت بالنسبة للميزان مرة بالإفراد ومرة بالجمع» مثال الجمع قوله - 
تعالى -: (وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط)» وكذلك في قوله: (مَنْ تَقُلَثْ مَوَازِينُُ)» ومثال 


سرع السنة لاا,مام لزني 18 


الأقراح قو ات ف الله ل ' كلِمَتَانِ خَفِيمَكَانِ عَلَ اللَّسَانِء تَقِيلَتَانِ في 
الْمِيرَانِ حَبِيبَتَانٍ إِلَ اليّحْمْن: سُبْحَانَ الله وَحَنْدِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيه)!*") 


فقال بعض العلماء: إن الميزان واحدء وإنه جمع باعتبار الموزون» أو باعتبار الأممء 
فهذا الميوان توون يه أعمال أمة محمد وأغمال أمة موسئ وأعمال أمة خيسي» 
وهكذاء فجمع الميزان باعتبار تعدد الأمم. والذين قالوا: إنه متعدد بذاته قالوا: لأن 
هذا هو الأصل في التعدد» ومن الجائز أن الله -تعالى - يجعل لكل أمة ميزاناء أو 
يجعل للفرائض ميزاناء وللنوافل ميزانا. والذي يظهر - واللّه أعلم - أن الميزان 
واحد» لكنه متعدد باعتبار الموزون)!7*". 

وسئل: كيف توزن الأعمال» وهي أوصاف للعاملين؟ . 

فأجاب بقوله: القاعدة في ذلك» كما أسلفنا: أن علينا أن نسلم ونقبل» ولا حاجة 
لأن نقول: كيف؟ ولم؟ ومع ذلك فإن العلماء - رحمهم اللّه - قالوا في جواب هذا 
السؤال: إن الأعمال تقلب أعياناء فيكون لها جسم يوضع في الكفة فيرجح 0 
يخفه وضربوا لذلك مثلاء بما صح به الحديث عن النبي - صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: 
"أن الموت يجعل يوم القيامة على صورة كبش» فينادى أهل الجنة» يا أهل الجنة» 
فيطلعون ويشرئبون. وينادى يا أهل النار فيطلعون ويشرئبون ما الذي حدث؟ 
فيؤتي بالموت على صورة كبشء فيقال: هل تعرفون هذاء فيقولون: نعم؛ هذا الموت 


ه ١‏ متفق عليه: البخاري 4 5٠‏ ومسلم 5594 
١5‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 47/١‏ رقم ١5/‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني 8 


فيذبح الموت بين اللجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار 
خلود فلا موت». 

ونحن نعلم جميعا أن الموت صفة» ولكن اللّه - تعالى - يجعله عينا قائما بنفسه 
وهكذا الأعمال تجعل أعيانا فتوزن» واللّه أعله)!”") 


قال: بي 0 قَالَ 0 0 وَِدا 6 0 © اذا ألتسَم 
حَصَرَتٌ © جسم دوك 4 فتدار مساق الأغبال السناب سعلانت 
الصحف» كل إذسان له سجل كيف؟ ما ندري. 


تخيل السجلات: يعنى أوراق طويلة عريضة أو جلود ضخمة 


والآن ممكن تكون ل 0 موجودة في 
عنقك - ا وَكلَّ فسن اْمتَهُ طثِرَهُ في عُنْقوء 4 - أو شيء آخر؟! لا نعلم. 
والمهم أنها شيء مخلوق ومكتوب فيه كل ما فعل العبد» فتنشر صحف الدواوين. 
وكل إنسان يرئ ماعمله حخاضرا ومقصلا من ساعة ما ولد إلى أن يموت» أما 
الحساب فمن ساعة ما بلغ إلى أن يموت. 

وَوْضِعَ | ا لْمُجَرِمِنَ مُمْفِقِينَ مِكَا فِد وَيَفُوونَ عَوَيكتَنَا مَالِ 


عدا أأححتب لا يدر صَيِيرَةٌ ولا كَيرَةَ إل أْخصَنهاً وَوَيَدُوا مَا عسأوأ 
د د 
حَاضرا ةق 7 © الكهف: 0 المؤمن يرى ذلك» والكافر يرى 


١ 7‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ؟/47 رقم 1١59‏ 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


ذلك. ولكن المؤمن يرى كل شيء أحصاه الله عز وجل ويرى ما محي وما غفرء 
فيرفع الكتاب ويقول 7[ هََوْمْ ووأ كي 44 وأما الكافر فسيرى كل شيء مدونا 
عليه فيقول 8 يَوَيَتَنَا مَالٍ هلدا أألحكتب لا يُعَادرُ صَعْيرَةٌ وَل ك3 
أَحَصَنْا 4 [الكيف: 4]] 

قال: اأَحْصَاهُ الله ونسوه في يَوْم كآنَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة لو كآنَ غير الله عز 
وَجل الْحَاكم بين خلقه: لكنه الله يي الحكم بينهم بعدله بِيفُدَار القائلة في 
الدَّنْيَه وَهْوَ أسْرع الحاسبين كمَا بدأه لَهُم من شقاوة» 

فيعاقب الكفار بأن يطيل عليهم اليوم إلى خمسين ألف سنة» ويثيب المؤمنين بأن 
يكون الحساب فقط من الظهر إلى العصرء وهو أسرع الحاسبين. 

ولا يظلم ربك أحدا 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو - رضي اللّه عنهما - قال:" كلا يَسُولُ الله - صل الله عليه 
ا ألنّاسٌ لِرَيٌ حكن 4 وَقَالَه كَيْىَ بِكُمْ إِدَا جمَعَكُمْ 
0 3 ثُمَ لا يَنْظْرُ الله لله 1" 
70 وَيُوَكة كَال وَشُول اللفاضل اللع َيه مَك ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَّهَبٍ وَلَا 
ا ا م ل 


تأخن غكئهاى كار عوك » فَيكْوَى بها جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وكلونة كلما توت أ عِيدَتٌ لَهُ 
)4 


1 


في يَوْمِ كآنَ مِقَدَارْهُ حمْسِينَ ألْىَ سَتَدِه حَقٌ يُقْضَى يَينَ الْعِبَادء ) 


صحيح الحاكم /ا ٠‏ ا/ وصححه الألباني: الصحيحة: /ا1م؟ 
48 صحيح مسلم 9/1 


شرع السنة نة للا,مام لزني ١‏ 


وكثنوقة وقول التويض] الله عليه وق 71 » قَالَّ: «يَقُومُ التَاسُ لِرَبٌ الْعَالَِينَ 
مِفْدَارَنِضْفِ يَوْعِ من نين أل سن يعون دَلِكَ عل المؤْمِيين كعدَل المي 
لِلْعْرُوبٍ ل أَنْ 5 رك وله 


وقال الألباني رحمه اللّه: وهذا اليوم الطويل هويوم عسير عل الكافرين» كما قال- 
تعالى -: (٠‏ وكات يَوْمًا عل الْككيْرنَ عَسِيرًا 4 » وقال - تعالى-: :ل وَنَِكَ 
هَمَيذ يوم عيبر © عل الْكفنَ عبر © © : ومفهوم هاتين الآيتين: أنه على 
المؤمن يسير وهو كذلك» فهذا اليوم الطويل بما فيه من الأهوال» والأشياء العظيمة 
ييسره الله - تعالى - على المؤمن» ويتكون عسيرا على الكافر وهذا يدل على خِمّة يوم 
القيامة على اللومدين)!"أرطو ام عق الظهر إلى العصرء أي مقدار القائلة فقطء فعَنْ 
1 هْرَيْرَةَ رضي الله عنهء قَالَ: قَالَ َب سُولُ اللوه صل اللّه عليه وسلم: : ايوم مُ الْقِيَامَةِ 
كَقَدْرِمَا بَيْىَ الظهْرِ وَالَْضْرِ)!"". 


[الجتي ورؤيي الله] 
ثم قال رحمه الله : «وأهل ا جنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون 
وبأفضل الكرامات يحبرون: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في التظر إليه 
ولا يشكون؛ فوجوههم بكرامته ناضرة» ييا ناظرة» في نعيم دائم 
مقيم 9 لا يَمَشَّهْرَ يها صب وَمَا هُم مِّنّهَا يمُخَئَجِيت 4 أكلها دائم 
وظلها تلك عققى الذين اتقوا وعقى الكافرين النارا 


6 صحيح ابن حبان *#/ا وصححه الألباني: "التعليق الرغيب" (4/ »)١95‏ والصحيحة 5/511 
الصحيحة 5 ه4١‏ 


5 صحيح الحاكم 787 وصححه الألباني: التحيحة: 455 ؟ 


شرع السنة لالل,مام الزني 0 


نعيم أهل الجنة دائم مقيم 3 إِنَّ الْمْيّقِينَ فى سَتَتٍ وَعْيُونِ © آدَخُُوهَا 
سَليرء مه سن ا ِخَوَنًا عل سر مُتَعَلِينَ 
© لا يَمَشْهْرَ فْهَا كَبَبُ وَمَا هم مِّنْهَا يمُخَرَجِيت © 4 ال حجر: ه؛ -8؛ 
© إن آلْمتَقِينَ في علي تقر © كين ينا اهز يك وَوَقهد تق 
عَدَابَ | ات اير © علوأ وأشرؤأ متا ينا كُكْرَ كَمَلْنَ © متَكِنَ عَلّ 
شر مَصِعُوةَ ورََعتف ور ءِنٍ © وَأزّنَ مهأ وَمَمتخز ير ريمن 
لقنا وهر دور وما دهم من عملهِم من شَوءٍ كل أقري ها هيت 
تَهِينٌ © وَأَددتَُم مهو صل ممَايشَعَمُونَ © يكب كرون بها كَأَا لا لقو 
ها ولا َلقِمٌ © + وَيِظونُ عَتَهرَ عِلَمَامُ لمر كَأَرْ وا تَكَوْرٌ © 
ا عض يَتَسَاَلوْنَ © لوا إن كن بَلُ في أَمَيِنَا مُمْفقِينَ 
© مَمَنَّ كه كينا وَوَكمَا عَدَاتَ الشَموير © إنآاحنً من قبل 07 
إنَّهُ 0 الطور: 68-١7‏ 

فأخبر سبحانه أن أهل الجنة في مقام أمين لا يعترضهم خوف ولا زوال نعمة وأنهم 
آمنون أيضاء فلا خطر عليهم من موت ولا مرض ولا خروج منها ولا حزن ولا 
غير ذلك من المكدرات» وأنهم لا يموتون أبداء ومعنى ذلك أن أهل الجنة يخلدون 
فيه امن الاباك 

فيها من النعيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء يتمتع بها من دخلها متاعا حقيقيا حسيا وروحيا 


شرع السنة نة للا,مام لزني ذل 


ويحيون فيها حياة أبدية أمنية فلا فناء ولا خروج منها ولا انقطاع لنعيمها ولا 


نغص ولا كدر. 


ثبت هذا بالنصوص القطعية وإجماع أهل العلم والإيمان» في آيات كثيرة» 
فالواجب على المؤمن أن يهتم بهذا الأمر وأن يسعى إلى أن يكون من أهلها؛ 
ويجتهد وسعه. 


والأدلة على أبدية الجنة وعلى دوامها كثيرة: 


قال النبي صلى اللّه عليه وسلم «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا 


[(فيدلة 


يفنى شبابها 


ويقول» صل الله عليه وسلم: يادي مُتَاد: و: إِنّ لح أن تخا قلا تَمُوتُوا أَبدَاه وَإِنَّ 
لَكُمْ أنْ تَصِحُوا قا تَسْقَمُوا أَبَدَاه وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَّهِبُوا قلا ؟ موا أبناء ون لحم 
أَنْ تَنْعَمُوا قََا تبْآّمُوا أَبَدَاه قَدَلِكَ قَولَهُ تعال: ( وَيَرَكَ لَلَتَهُ ألى 1" ورِثَّتُمُوهَا 


يما كثر َكَمَلْوْنَ # الزخرف: 0076*". 

فب ا م 0 
وجل يقول: © أن الِْنَ أتَقَوأ رَبّهُرْ لَهْرَ يت جر من غَيَهَا الْأهدْر 
© آل غمران: ١‏ 

قال القرطبي رحمه اللّه: «نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم إعتراهم. 
عي ا 7 


١/15 صحيح مسلم‎ ١68 
8945 صحيح مسلم‎ 4 


شرع السنة نة للا,مام لزني ١‏ 


0 


متوالية ونعم متتابعة: ألا ترى قوله تعالى لآدم عليه السلام: 9 إقَّ لك ألا 
جوع ينها وَلّا تكَرَنِ © وك ل نيزا ذه فق ع © © [طه: ما 
- 115] وحكمة ذلك أن اللّه تعالى عرفهم في الجنة» وعرّفهم بنوع ما كانوا يتنعمون 
في الدنياء وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا اللّه عز وجل)!**". 
وعَنْ صُهَيُب» قَالَ: تلا وَسُولُ الله صَنٌّ اللَهُعَلَيِّ وَسَلَّ هَذِو الآية: «( * لِلَرنَ 
أَحَسَيُوأْ َلمسَيَ وَزيَادَة4 [يوفس: 23 قَالّ: «إذَا مَخَلَ أَهْلْ النَةِ اله وَأهْلْ الا 
الكَارَتَادَى مُنَادٍ يا أَهْلَ يه إنّ آَكْهْ عِنْدَ الله مَوْعِدًا يحب أنْ يُنْجَرَكُمُوف 
َيَقُولُونَ: وَمَا هُو؟ أَلَمْيُكقّلٍ الله موَازِيدََا وَيْبْيّضُ وُجُوهَتَا وَيُدْخِذْتَا الج وَيرْنا من 
الكَار؟ قَالَ: قِيُكْمَفُ 56 تيتلذوق اليه قوالله ما أَعْطَاهُمُ اللّهُ شَيْكَا أَحَبّ 
إِلَْهمْ مِنَ التظر إِلَيه)"””". 
فسبحان اللّه أهل الجنة يتنعمون» وأعظم نعيم لذة النظر إلى وجه اللّه تبارك وتعالى. 
قال:”وأهل اليحد عن ربهم يومئذ لمحجوبونء وفي النار يسجرون؛ لبئس ما 
تدعت لم ألنسهم أن سغط اللهعليهع وق العتاب هم خالفون: ولا يقش 
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفورالآية» خلا من 
شاء اللّه من الموحدين إخراجهم منهاا 
فأهل النار مخلدون كما أن أهل الجنة مخلدون» ونعيم أهل الجنة لا ينقطع» وعذاب 
أهل النارلا ينقطع. وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار عند ذلك يذبح 
هه التذكرة للقرطبي: ص ٠/8‏ 4» 


5 صحيح ابن حبان 41 74 [قال الألباني]: صحيح - "ظلال الجنة" (41/5)» و"تخريج 
الطحاوية"5 ١‏ ؟ 


شرع السنة نة للا,مام السزني و١‏ 


الموت» ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ويبقى 
ذلك دائما لا انقطاع له» ولا تحول عنه إلى محل آخر. 
عَنْ بي سَعِيدٍ الذي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالّ: قَالَ يَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَم: ١يُوْقّ‏ 
بِالْمَْتِ كهيقة كبٍْ أَمْلح قَبتَادِي هتاد: يأل الجن ميَْرَِبُونَ وينظروت» ميَقول. 
هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فِيَقُولُونَ: تعن هذا التؤش وك قذ ‏ فم بُكَاِي. يا أل الار 
فَيَشْرَئْبُونَ وَيَنْظرُونَ فَيَقُولُ: وهَلْ تَعْرفُونَ هَذَا9 فَيَقُولُونَ: نَعَمْء هَذَا الَؤث» وَكلهُم قد 
تبت ثم بثو لال ا طحو ااا ارا اوسرام 
را »8 وا هربقم م لَلَيَرَةٍ إذْ فنىَ لْأَمَرُوَهَْ في عَََوِ 4 [مريم: 705 وَهَولءِ في 
غَفْلَةٍ َل الدنَْا وَهْرْ لا ون © [مريم: 5]ك)(”" 
وقال سبحانه في خلود أهل الخار: 'آ عرف لْقيمَةَ عل فجوههم عَمَيَا وب 
ود اي مشتافيت زَدَتْهُمَ سَعِبرَا © © © [الإسراء: 91]. وكلمة 


كلما تقتضى التكرار 

وَقَوْله 8 ليم من جه مهاد ومن فَوَقهمَ عَوَاْنَ وَكَدِكَ رق أَلطَلِيِيَ © 4 
الأعراف: )١‏ 

تسعد المفقة ات 


- 2 


0 حَسَبَهم وَلِعَنَهْمٌ | 3 ل َذَارك م مَقِيِمٌ 6 الحوية: 1 


سه 


وقّال: ا 00008 5] يعني عذابا مقيما لازما. 


/اه ١‏ متفق عليه: البخاري 41/٠‏ ومسلم ٠8146‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١5‏ 


-ه 
0 


ص 


ظَيينَ وعد قير © © 4 [الشورى: ه.] وَكَاله ف إِنَّ 
لْمُجَرِمِينَ عَدَابٍ جَقَوَّ خَلِرُونَ © لآ بعر عَتْمُرَوَهْرَ فِه مُتِسْون © 4 
الزخرف: [00-16] وََال: فل فَدُوفو قآن نيكم إِلَاعَدٌ عَدَابًا © 4 العبا: "٠‏ 
ودلت السنة أنه يخرج عصة الموحدين من النار» وأحاديث الشفاعة نصت على 
خروجهم من النار» وهذا حكم مختص بهم فلا يخرج الكفار من النار أبدا. وإنما 
يخرج عصاة الموحدين بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين» وللّه در من قال: 


ل 
ف 


وَثَالِكَا يَشْمَعٌ في أقوَاع ... مَاتُوا عَلَ دين الْهُدَى الْإسْلَام 
وَأَوْبَقََهُدْ كثرة الآتاء...٠‏ محلو الكار يدا الإجْرَاءِ 


أنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا ِل الِْنَانِ ... بم 7 رَبّ الْعَرْشِ ذِي الإِحْسَانٍ 


- 


تشازون فى زا يز إلا كت زوق ف تيه ف قَالَ: ١‏ يد يا 
وأشحاك ازا أاه: وأضحاك ل از مع اهن حو قَ يب ين من 36 
َي لم من َو اجر وَخْيرَاتُ ين أَغْلٍ الكتابه كم يق هكم ؛ يفرش كأَكها 
داه قال لتُود: ما كلم تعبدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا تَعْبُدُ غُرَيْرَ اْنَ اللّه فَيْقَالُ: 
كَدَبْكُُ لَمْ كن يِنّهِ صَاحِبَة 0 َه وَلا ولك كما كُريدُونَ؟ قَالُوا: تُرِيدُ أَنْ كَسْقِيَناه فَبُعَالُ: 
اشْرَبُواء فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ ثُمَ يَقَالُ للنّصَارَى: مَا كُنْكُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَهُولُونَ: كُنَا 


شرع السنة لالل,مام الزني 1 


1 ع الل قَيُقَالُ: كَدَبْكُمْ لم يَكُنْ يله صَاحِبَةُ اومسترس 
فَيَقُولُونَ: نرِيدُ أَنْ تَسْقِيَتَه فَبْقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنّم حَقٌ يَبْتَى مَنْ كان 
يَعْبُدُ الله من ب أذ كاجر» يقال لهم: مَايكحْبِسُكُمْ و 0 
رَفْتَاهُم وَكْنُ أَحْوَحُ مِنًا إِلَيْه الوم نا معنا مَُادِياينَادِي: لِيَْحَق كل قو با 
كلا لكاتو وإنها اط" ينا لَه يتم الْجبارُفي ضُورَة غَيْرِصُورَته الي َو 
يها ول نوها كيَمول: 0 يفو و أَنْتَ كله يكلف إلا الاشرياف 


2 


و 1 0 تَعْرُِوئَه؟ فَيَقُولُونَ: : السَّاقُ» فَيَحْشِفُ ء عن سَاقِه 


سد هارو روا رع وا 


مَيَسْجُدُ له كل مُؤْمِنِء وَيَبْتى مَنْ كآن يَمْجُدُلِنّهِ ريا وَسْنْعَةه فَيَذْهَبُ ك: يسجد» 


فيه يوذ رطا واحذا موق بالجشر كل تف كَلهْرَيْ جَهَنّم» فُلْنَا: يَا رَسُولَ 
الله وَمَا الجِسْرٌ؟ قَالَ: ١‏ مَدْحَصَةٌ مَزْلَه عَلَيْهِ حَطاطِيفُ وَكَلأَلِيبُ» وَحَسَكةٌ 
مفلظكة لياق قات 0 نُ بَجْنِ يُقَالُ لَهَا: التَّعْدَانُ المُؤْمِنُ عَلَيْهَا 
كَالطَرْفٍ وَكَالبَرْقٍ وَكَالرّيس' وَكْأْجَاوِيدٍ المَيْلٍ وَالرّكَابِء ناج مُسَلَم ل َخْدُوشُ) 
فو ار ا را ل كما َنم بأد فذالى نتاكيةة 
في الَقٌ» ة َذ تبي آَم من المؤِْنٍ يَوْمَهذٍلِْجَمَارِ واوا نهم د توه في 
ِخْوَانِهِم؛ يَُولُونَ: ريا إخَْانْتَاه كانُوا يُصَلُونَ مَعَناه وَيَصُومُونَ مَعَنَه وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا 
واه َعَالَ: اذْهَبُواء َمَنْ وَجَدتُمْ في َيه مغْقَالَ دِيئَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فأَخْرِجُوهُ 


ٍ 


ده 


وَيكْرم اللَهُ ضُوَرَهُمْ عَلَ التَارٍ َبَأَنونَهُمْ وده قَدْغَابَ في الكَارِإِلٌ قَدَمِه وَإِلْ 
أَنْصَافٍ سَائَيْم تخ جود مَنْ عَرَهُواه نَم يَعْودُونَ» فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْكُمْ في 
َلْبهِ مِْقَالَ نِضْفٍ 0 أَخْرِجوك. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ف ْم يَعُودُونَ» فَيَقُولُ: 

اذْهَبُوا فَمَنْ دقري في َل مِثقَالَ دَرَةِ مِنْ إِيمَانٍ تأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُواا 


0110 رع 


قَالَ أَبُوسَعِيدِ: فَإِنْ لَمْ تُصَدَّقُونِ فَاقْرَءُوا: © إِنَّ أ أنه لا يَظْلِرُ مِمْقَالَ دَدَّةَ وَإن 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١8‏ 


2 2 لعِفّهَا # [النساء: 40]» (قَمَ فَيَشَْعُ التَيُونَ وَالمَلآَئِكَةٌ وَالمُؤْمِنُونَ 
َيَقُولُ الا بتِيَثْ شَفَاعَتِي يفيض قَبْضَةٌ مِنَ الكاره كبحْرِجٌ أَفْوَامًا قد 


امْمُجِسُواء فَيلْقَوْكَ في تَمَر بِأَفْوَاء الجن يُقَالُ له :مَاءُ الاق فَيَنْبْئُونَ في حَاقَتَيْهِ كما 


تيت الب في ييل السَيل. - يرون كَأتهُم اللؤأق كبجعأ في رِقَابِهِمُ الْوَاتِيه 
وق الحَنَّىَ فَيَقُولُ أَهْلُ الجنّة: هوا هذ لاء عند م البَحْمَنِ اقل الجن ب ِعَيْرٍ عَمَلٍ 


عَمِلُوك وَلاَ خَيْرٍ قَدَمُوك قَيْقَالُ لَهُه: 0 0 
وعصاة الموحدين قسمان : 


0 
3 


0 


- قسم يعفو الله عز وجل عنه ابتداء» ويدخله الجنة برحمته وفضله. 
- وقسم يدخلون الناريعذبون فيهاء ثم يخرجون بشفاعة الشافعين. 


عَنْ أي هْرَيْ 5: كَالٌ يَسُولُ الله صَل الله عَلَيْهِ له ول لَه «١‏ حَي إِذَا فَرَعَّ اللّهُ مِنَ 
الما نلق العتام 1 اذ أن يرج برختته من أراة من أَهْلٍ الكَانٍ أَمَرَ المَلآَيِحَةً 


و لزه له سلا 0 


أن يحْرِجُوا مِنَ الكار مَنْ كأ لا مُفْرِكُ بالنّه هَيْناه مِمّنْ أَرَادَ اللّهُ أَنْيَرْحَمَهُ مِمّنْ 


مسر عي ار به ين أ 
السّجُودء حَرَّمَ اللّهُ عل الكار ر أن تَأَكُلَ أكَرَ السّجُو د فَيَخْرجُونَ مِنَ الما قَدْ 


ده عل عَلَيْهُمْ مَاءُ الحياق فَيَنْبْتُو 8 نَّ خَْمَهُ كُمَا تَيْيْتُ | البّة في 
ا 


دم 
- 


متفق عليه: البخاري 489 لاومسلم 1١/1‏ 
9 متفق عليه: البخاري 471 / ومسلم ١5‏ 


شرع السنة نة للا,مام لزني 8 


[طاعن الْأَيْمَيّ والأمراء ومنع الْخْرُوجٍ علَيْهِم] 
قال رحمه الله : «والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند اللّه عز وجل مرضيا واجتناب 
ما كان عند الله مسخطاء وترك الخروج عند تعديهم وجورههم. والتوبة إلى الله عز 
وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم). 
كلام عظيم جدا يقرر فيه المزني منهج أهل السنة في التعامل مع الحكام؛ فنطيع 


قال:١عند‏ تعديهم): 


الله عز وجل؛ طمعا أن يغير اللّهه عر وجل ما بناء أي إما أنه يهدي الحكام الظلمة: 
أو يبدهم سبحانه عز وجل؛ لأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء. 


عَنْ عَلْقَمَ بن وال الْحطْرَِيه عَن بيده قالَ: مَل سَلَمَة نْنُ يد الف وول 
اللبءض الله عليه وبَأ , » فَقَال: َاتيَ اللي أَرََيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنا ما مَرَاءْ را 


5 
لت 


حَتق وينقظوةا تاداقتنا كاخزقاة تأعوض كله 44 :]4 تأخرض هذه لمالا 
الكائية أواق لقال قكتبة اللنع فذق تنير وان اعقو و طخو كلها 


عليه عَلَيهِمَ كارا وقابكن نا بان 


6 صحيح: مسلم ١/55‏ 


شرع السنة للط,مام السزني 


ففى هذا الحديث أن الحكام لو أخذوا حقوقناء وأكلوها ونهبوا كل شيء واستأثروا 
ولذا رأينا دعاة الفتنة: كالقرضاوي ومحمد حسان وغيرهماء كل هؤلاء يخالفون أمر 
النى» ص اللّه عليه وسلم؛ فأمروا الناس بالشورات التى أدت إلى الخراب والدمار. 
وانظروا أيها الأيناء الأحياء إلى خال البيو» وحال سورياة وغال العراق» وخال ابييا: 
انظروا إلى البلاد الني قامت فيها الفورات» فإنكم ترون فيها خرابا عظيما جدا. 
لع عَنِ التي صَنَّ اله عَلَيِْ وَسَلَم قالَ: 
كُون أكرةٌ وم 5 4: كدوتها» قالواة يا تقول الله اك دنا" قَالَ: «تُيَدُونَ الَقّ 
الَنِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأنُونَ الله الَزِي لكي(" 
0 تر بنيي أثرأ وأثون تتكز وت قَالُوا: : قَمَا تم مرا يا يسول 
َّه؟ قَالَ: (أَدُوا ِلَيْهِمْ حَقَّهُمُ وَسَلُوا اللّهَ حَقَكي)!”". 
الأثرة: عكس الإيثار. فالإيثار أن تفضل غيرك على نفسكه والأثرة هي الأنانية. 
فقال: استرون بعدي أثرة»: يعني سترون حكاما يختصون أنفسهم بجميع المميزات 
والسلطات» «وأمورا تنكرونها» تخالف هدي النبي صل اللّه عليه وسلم. 


1١88417 ومسلم‎ "5٠07 متفق عليه: البخاري‎ ١ 
٠7٠١ه” صحيح: البخاري‎ 5 


سرع السنة لاا,مام لزني ١4١‏ 


فلما قالوا: فما تأمرثا يا رسول اللّه؟ وهذا من ذكاء وقطنة الصحابة: رضوان الله 
عليهم؛ سؤا هم هذا نفعنا نحن؛ لأنهم في زمانهم لم يروا هذه الأثرة» وإنما رؤيت 
بعد ذلك» في القرون التالية كلها. 

فالبي صل اللّه عليه وسلم» يعلمنا جميعا إذا رأينا مثل هذا أن نفعل مثلما فعله 
الصحابة «أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم). نؤدي الواجبات التي عليناء وأما 
حقوقناء فإن أعطونا إياهاء فالحمد للّهء وإن لم يعطونا إياها» صبرنا وذسأل اللّه عر 
وجل. 

من هذا؟ فانظر جواب الرسول صل اللّه عليه وسلم؛ فإنه يأمر بصبر دائم ولوامتد 
إلى يوم القيامة!!! 

عَنْ أسَيْدِ بْنِ حُصَيْرِِ رَضِي اللّهُ عَنْهُه أنَّ رَجُلّا مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله ألا 
تَسْتَعْمِلّ كُمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلأَنَا؟ قَالَ: «سَكلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَهٌُ فَاصْيرُوا حَقّ كَلْقَوْن 
عَلَّ الحخؤض)7”". 

قَالَ حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِهِ رضي اللّه عنهما: قَالَ: رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: 
١يَحُونْ‏ بَعْرِي أَئِمّةُ لا يَهتَدُونَ بهُدَايَه وَلَا يَسْتَنُونَ بِسْنيء وَسَيَقُومُ فِيهمْ رِجَالُ 


ُلُوبْهُمْ قُلُوبُ الشَيَاطِينٍ في جُثْمَانٍ إِذْين)» قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَمٌ يَا رَسُولَ الله إِنْ 


ع 2 


*37 متفق عليه: البخاري 1/957" و لاه ١لا‏ ومسلم ١845‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١.‏ 


أَدْرَكتُ دَلِكَ؟ قَالَ: الَسْمَعْ وَتْطِيعُ للأمِيِ وَِنْ صْرِبَ كلهْوكَ ك وَأَخِدَ مَالْكَه فَاسْمَعْ 
لد 

ولغ( 

لا بد أن ذسمع ونطيع أوامر الأميرالأعظم: أي الحاكم؛ يعني رئيس الجمهورية 
في البلاد الجمهورية» أو الملوك في البلاد الملكية؛ أو الأمراء في البلاد التى فيها هي 
أمراء» مثل الكويت وقطر وغيرهاء أو السلاطين كما هو في سلطنة عمان. 
وهكذا كل حاكم حسب اللقب الذي يختاره» لا بد أن نسمع له في المحروف» 
ونصبر على ذلك. 

وَعَنْ مُعَاوِيَة : بْنِ أبي سُفْيَانَه رضي الله عنهماء » قَالّ: : لما خَرَجَ أَبُودن رضي الله عنه 
ِ دَق لَِيَهُ يكت من أَهْل الْعرَاق» فقالواءيا أيا و0 
َاعْقِدْ لوَاءَ يَأَتِفَ رِجَالُ مَا شِدْتَ» فَقَالَ: مَهْلَا يَا أَهْلَ الإسْلام؛ فَِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ 


الله صل اللّه عليه وسلم يَقُولُ: ل مَنِ الَْمَسَ دُلَهُ 


تَعَرَتَغْرَةَ في الإشلامء وَلَم يَقْبَأ مِنْهُ و حَيََ يَعِيدَمًا كما كا - اانا 

وعَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِء قَالَ: مََرْتُ بِالرّبَدَةِ َإِذَا نا بأبي در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَقُلْثُ لَه مَا 

أنْيَلَكَ مَنْزْلكَ هَذَا؟ قَالَ: «كنة بِالشَّأم» فَاخْتَلَفْتُ أنَا وَمُعَا يَهُ في: 9 وَأَلْذِينَ 

ًِ #6 ا 2 يبه رك و و سسا ب 24 8 

يكؤززوت الزهب وله وَلا يسفقوتها فى سَبِيلٍ الله © العوبة 
5 َج ٠‏ ماشه 08 8 


:15 صحيح: مسلم 1١/8151/‏ 
صحيح: السنة لابن أبي عاصم. وصححه الألباني في ظلال الجنة: 9/ا ١٠١‏ 


سرع السنة لاا,مام لزني ١‏ 


قد المَدِئة فَقَِمُْهَه فَكَثْرَعَنَ الكاسُ حَقّ كَأَنّهُمْ لَمْ يرون قَبْلَ دَلِكَه َدَكَرْتُ دَاكَ 
لعدْماك ' فقا لي: إن شِفْت كَتَحَبْتء فَكُنْت قَرِيباه 'هَدَاكَ الَّذِي أَْرَلني هدَا امِل 
وفي رواية: أَوْصَانِ حَلِِء صَنَّ اله حََيِْ لَه اث أن أَسْمعَ وَأطِيعٌ وَوْ لَب 
حَبَئِيَ ُجَدّعَ الْأظرَافٍ.." 777 

هذا الحديث فيه النهي عن الخورة والخروج» بل حتى النهي عن إهانة السلطان. بل 
حتى النهي عن الكلام عن الحكام دا سوه 

ولذا أيها الطلاب في كل أنحاء الدنياء ليس لأحدكم أن يتكلم عن الجاكم بأي 
كلمة سوء» حتى ولو بينك وبين نفسك أو بينك وبين زوجتكء إلا بكل خير 
ويذكردائما فضائله. وإن كانت هناك عيوب فلا يذكرها لأحد أبدا. 


[الإمساك عن تكمير أهل الْقبلن] 


قال: ١والإمساك‏ عن تكفير أهل القبلة) يعني لا نكفر مسلما أبدا» فمن ثبت له 
الإسلام» لا يجوز تكفيره أبدا إلا إذا صدر منه الكفر البواح. فالذي يدخل في 
الإسلام بيقين» لا يخرج منه إلا بيقين أوضح من ضوء الشمس. والحاكم الذي 
يصدر منه كفر بواح؛ لا يختلف فيه اثنان» كأن يمزق المصحف علناء أو يقول: 
هذا كتاب باطل لن نحتكم إليه» فهنا يكون هذا كفرا بواحا لا يختلف فيه 
اثنان. 


كك5١‏ صحيح: البخاري ١4٠١5‏ 
17 صحيح: ابن حبان 4 9ه وصححه الألباني] :الصحيحة" )١75/(‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١‏ 


أما المعاصي وتداول الخمور وهذه الأشياء فكلها معاصي لا توجب كفره؛ بل هو 


عَنْ أذ بْنِ مَالِقِِ رضي الله عنه فَالَ: ل ول اشوكل الةهليوو 2 : امن 
صَنَّ صَلاَكَنا وَاسْتَفْبَلَ قِبْلكَنَه وَأَكُلَ دَبِيحَمَنا قَدَلِكَ المُسْلِمْ الَذِي لَه ِمةُ الله وَدِمَةُ 
سول فلآ تخْفِرُوا الله في ذمّيه) 10" 

لا تخفروا: يعني لا تخونوا. 

فجعل تكفير المسلمين خيانة للّهه عر وجل. 

حتى لو كان عاصياء حتى لو كان شاربا للخمر» حتى لو كان مبتدعا؟ 

نعم: بشرط أن تتكون بدعة ليست مكفرة؛ كبدعة الجهمية أو الشيعة. 

فلا نحفر أهل القبلة إلا بما يوجب الكفر لا بكبائر الذنوب. 

وتكفير المسلمين خطر عظيم جدا؛ لأنه يفتح المجال لظهور الخوارج الذين 
يخربون البلاد ويقتلون العباد. والخوارج هم أصحاب أول بدعة ظهرت في 
الإسلام. وقد خرجواء وقتلوا أمير المؤمنين» عثمان» رضي اللّه عنه؛ ووقع السيف 
والفتنة من يومها إلى يومنا هذاء وكفروا عليا بن أبي طالب» رضي اللّه عنه: 
وكرنهوا غليهة وقعلوا فن المسلمين الكثيرة بل قدلوا علياء رضي الله عنه: 


صحيح: البخاري 895١‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني هع ١‏ 


وتما يبين خطر العكفير ما ثبت عَنْ ابْنِ عُمَنَ رضي الله عنهماء قَالَ: قَالَ رَسُوا 
الله صل الله عليه وسلم: ام خِيه: يا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ يها أَحَدُهْماء إِنْ 
كن كك قالزلا ودف ص33 


فعن عَنَّ» رَضِيَ اللّهُ عَنُْه قال: بَعَنَِي رَسُوا لُ الله صَقَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنا وَالدييَْ 
والوفقاة الت قَالّ: «انْطَلِقُوا حَةٌّ حي تأثُوا رَوْضَةٌ عا فإ قَإِنَّ بها طعِيئَة وَمَعَهَا 
كِتَابٌ فَخُدُوهُ مِنْهَا» فَانْظَلَقْئَا تَعَاتَى يتا خَيّلتاحق التهَيتا إل الرَوْضَق َإذًا لحن 
بالطعيلة فَمُلْنَا أَخْرِجِي الكتابّء فَقَالَتْ: مَا معي 0 كِتَابِء فَقُلْنَا: لَمُخْرِجِنَّ الكِتَابَ 
أو كلوق القياخه للنرعنة وق عقافهًء تاتقايه رفول اقيضل الاعلنه وله 


و 
ع 


فيه من ايلب يبي َلْققة إل أثلين م َكنم فرع ا 
فض أثر وقول الك صل الله علئد وعلى كقال وثول اتدخل الله فاته وم 
يا حَايلِث ما ذال قال يا ده 00 
وََمْ أَكْنْ مِنْ أَنْفْسِهَه وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ بِمَكَةَ يحْمُونَ بها 
َهْلِيهمْ وَأَمْوَالهُه تَأَحْبَيْتُ إِذْ قاكبي دَلِكَ مِنَ النّسَب فِيهه» أن أَخِدَ عِنْدَهُمْ ينا 


0 داكا ولك ضح اتا 
قال سوا لَْ الله صَنَّ اللهُ عَلَيْهِ قليه ولك القذ قد صَدَقَكُمْ" فَا كال حمر يا رَسول ادن 


8 متفق عليه: البخاري ماون/اة ومسلم 5 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١‏ 


- 
ع 


َع أَضْرِبْ عق هَدَا المُتَافِقِ» قَالَ:" إِنَهُ قَد َهِدَ بَدرَاه وَمَا يُدْرِيكَ لَعَنَّ الله أَنْ 
و و َعَ عل أَهْلٍ بَدْرِ قَقَالَ: اغْمَلُوا مَا يكم 2 فَقَدْ غَمَرْتُ َك ”"". 


فغفر الله عز وجل» له بصدق كونه من أهل بدر. ولذا ابن القيم» رحمه اللّه» عقد 
فصلا عن التجسسء وسماه الجس» وقال: وعقوبته القتل؛ لأن عمر رضي الله عنه 
أراد أن يقتله» ومنعه النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ لأنه من أهل بدر. فلا نتسرع في 
تحفير الناس بجحال. 

وقد يخط لحك ل شار بْنْ مَالِكِه رضي 
الله عنهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَه: النَهُ أَمَدٌ فَرَكَا بتَوْبَةِ عَبْده 
جِين يَكُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كن عل راد بأَرْضٍ قَلَاتِ فَانَْلتتْ مِنْهُ وَعَلَيَْ 
امه وَعَرَابْ يس مِنَّْه دأ شَجَرَةَُاضْطجَعَ في طلا َدْ َس مِنْ رَاحِلَتَهِ 
قَبَيْنَاهْوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ يهاه قَائِمَةَ ح عذنك كَأخد يخطامهاء 4 هَل من فكو القر. 
اللهُمَ اتع غنوف كاوق خط مِنْ شِدَّةٍ الْمَدَح 6(" 


أويكون جاهلاء كن أن ذو رَضِْيّ الله ل 0 
وَسَلَّمَ قال: ١‏ كان مَجُلٌُ مُسْرِفُ عَلّ كفن فلم حَصَرَهُ المَوُْه قال لبنيه: إذّا 
تأَحْرِفُوني» ؛ ده 
مَا عَدََّهُ أَحَدًاء قَلَمَامَاتَ فُعِلَ به ذَلِكَ» كَأَمَرَالنّهُ الأَرْصَ فَقَالَ: امي مَا فِيكِ مِنْهُ 


ماع 
ماع 


54914 و 471/4 و4840 ومسلم‎ "٠٠1 متفق عليه: البخاري‎ ٠ 
7141 صحيح: مسلم‎ 9 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١‏ 


- 


فَمَعَلَتْء فَإِذَا هُوَقَائِمُ فَقَالَ: مَا حمَلَكَ عَلَ ما صَنَعْتَ؟ قَالَ: يا رَبّ خَشْيَئُكَ» فَعَمَرَ 
ا 

فالله عز وجل عفا عنه؛ لجهله بصفة القدرة. 

فالشخص الذي ينطق بكلمة الكفر» قد يكون مخطأ أو جاهلا. ومعظم الناس 
في بلاد المسلمين إذا سألت أي واحد: أين اللّه؟ يقول في كل مكان. وهذا كفرء 

ولكن نعذرهم؛ فهم لا يعلمون» ولا يستحضرون الأدلة بأن اللّه فوق السموات 

السبع» جل وعلا. 

وقد يكون العبد مكرها على الكفر. 

قال البخاري: كِتَابُ الإِكْرَاهِ وَقَوْلٍ اللّهِ عا تَعال: © إِلَّا مَنْ : كر وه مُظمَيركٌ 
الك تلسكن اتن * شيم بِأَلْحُْئْرٍ صَدْرَا هَلْيْهِرَ عَصَبُ يّت 

لهك عط © 4 السر: .0 وق ' 

2 م عمران: 68]: (وَهِي تَقِيّةًا. وَكَالَ: « إن 0 وَسَهْرَاً 
جر ةلايم ملم الوك مستَضْعَينَ في الضن 

عَنْوَا عَمْوَا © 00 5] وَقَالَد <( ضمي من َال ل 

َِنِ أن يَُونَ وبآ حا من هذه قري آلظَال هلها وجل لَنَا من 


م أل اين نك تيا 4 1 ل 0 


متفق عليه: البخاري "4/8١‏ و 471/4 و8٠485‏ ومسلم “ه5١‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١1‏ 


م2 


مُمْتَنِع مِنْ فِعْلِ ما أمِرَ بها وََالَ الْحَسَنُ: «التَّقِيةُ إلى ب يو القِيَامَة) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاين؛ 
فِيمَنْ يُكُرِهَهُ اللُصْوضُ َبُطلَّقُ: الَيْسَ بِكَيْا. 
فلو أنهم وضعوا السيف في عنقك» وقالوا لك: انطق بكلمة الكفر. فانطق 
بكلمة الكفر ولا شيء عليكء طاما أن قلبك مطمئن بالإيمان. 
قال:والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. فمن ابتدع مِنْهُمِ ضلالا 
كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى اللّه عز وجل بالبراءة منه 
ويهجر وحتقر وتحتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب). 

من أهل البدع فيما أحدثوه؛ فعَنْ الْعِرْيَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: 
قَال رد شرل اشوضل ابره ضاي قله سس يه 
كَثِيره فَعَلَيْحُمْ بِسُنَّي وَسُنَة الخلَمَاءِ الْمَهْدِيينَ افون كدر بها وَعَضُوا 
عَلَيَْا بالتواجذء وَإيَّاحُمْ وَحْحْدَنَاتِ الْأَمُوِ قن كلّ ححدَمَة دْعَةُ وَل يدْعةٍ 
صَلالةي0”", 
فنتبراً من أهل البدع» ولكن لا نكفرهم. ولذا حين تسمعون انتقاداتنا لمحمد 
حسان أو ياسر برهاي أو أبي اسحاق الحويني أو القرضاوي أو الشعراوي أو 
غيرههم؛ فلسنا نقصد هنا أنهم غير مسلمين» نعوذ باللهه هم مسلمون» وعسى الله 
أن يعفو عنهم؛ وقد يدخلهم الجنة» وقد يتوب عليهم في الدنيا. ولحكن نتبرأً من 
بدعهم. 


/ا١‏ صحيح: أبي داود /1ه٠45‏ والترمذي 51/5؟ وابن ماجه 7 4 


سرع السنة لاا,مام لزني ١8‏ 


قال :اما لم يبتدعوا ضلالا): مثل الخوارج مثلاء فقد ابتدعوا ضلالا كبيراء 
ومنهجم سبب الخراب والقتل عبر التاريخ. ومثل الرافضة أو المعتزلة والجهمية أو 
ومن أهل البدع؛ من هو بدعته كفرية: كالرافضة وكالجهمية: 

ومنهم من بدعتهم ليست مكفرة؛ كالاشعرية وبعض الصوفية» وهؤلاء لا لا 
نكفرهم؛ ولكن نتبرأ من فعلهم؛ ونتبرأ من بدعتهم»ونناصحهم؛ ونبين لهم 
الادلة» ثم نحذر من بدعتهم ونهجرهم. 

وهذا الحجران والتبرؤٌ والمعاداة لأهل البدع المخالفين في الأصول واجب. وعندما 
رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يِعِلّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجْرَ 
واه 2 فرق تَلاثْ يال 

فالجواب: لا . فإن ال حجران الذي لا ينبغ أن يكون فوق ثلاث هو الخلاف 
الدنيويء كأن يختلف رجل مع زوجته؛ أو أن يختلف أخ مع أخيه على مال على 
سوء فهم؛ عبل قسرع» عبلى غضبه ونحوه. 

أما أهل البدع فإنهم يهجرون حت يتوبوا ويرجعواء ولودام الحجران. قال الشيخ 


محمد بن عثيمين؛ رحمه اللّه: 


4 متفق عليه: البخاري 501/5 ومسلم /ه ه5٠‏ 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


«والمراد بهجران أهل البدع: الابتعاد عنهم؛ وترك محبتهم؛ وموالاتهم؛ والسلام 
عليهم؛ وزيارتهم» وعيادتهم؛ ونحوذلك. 


وهجران أهل البدع واجب؟ لقوله تعالى: «[ لا جَدُ وما ومو يله وَالَوَمِ 
لآ مودو مَنَّ حَاد أنه وََسُولَُ # [المجادلة: ؟؟]. ولأن البيء صَنَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمه هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. 

لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة؛ فلا 
بأس بذلك» وربما يكون ذلك مطلوبا؛ لقوله تعالى: :9 أذ دع إِلّ سَبِيلٍ رَيِكَ 
بالحكة لوقه للد بكر مَجَدِلّهُم بت هي 0 ]. 
وهذا قد يكون بالمجالسة» والمشافهة» وقد يكون بالمراسلة» والمكاتبة» ومن هجر 
أهل البدع: ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بهاء أوترويجها بين الناس» 
فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب؛ لقوله صَلٌ الله عليه وس م في الدجال: من 
سمع به فلينا عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث به 
عن الشبيات)/0. 

لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس 
بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به؛ وكان قادرا على الرد 
عليهم؛ بل ربما كان واجبا؛ لأن رد البدعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب7""". 


ه/ا١‏ صحيح: أبي داود 9 1”غ 
مجموع فتاوى ابن عثيمين 5/8/-.9 


شرع السنة لاا,مام لزني 6١‏ 


فإن كان في هجران أهل البدع مصلحة؛ حتى تظهر بدعتهم أو حت يتوبوا 


غي عد ند 


[الصّحَابَن] 


قال:«ويقال بفضل خليفة رسول اللّهه صى اللّه عليه وسلم, أبي بكر الصديق» 
رضي الله عنه» فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد الني» ص اللّه عليه وسلم. ونثني 
بعده بالفاروق وَهُوَ عمر بن الخطاب رَضِي الله عَنهُ فهما وزيرا رَسُول الله صى اللّه 
عَلَيهِ وَسلم وضجيعاه في قبره وجليساه في لجنا 

أعظم اثنين في أمتناء بعد رسول الله صل اللّه عليه وسلم؛ هما أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما. وهما وزيرا رسول اللّهه صلى اللّه عليه وسلم. وفضائلهما كثيرة لا 
تحصى في البخاري ومسلم وغيرهما. 

وأما الروافض فيرون أنا أبا بكر وعمر هما أكفر خلق اللّهء ويقولون إن أول من 
يدخل النار هو إبليس» فحين يدخل النار يجد صندوقين في داخل الدار» فيفتحهما 
فيجد في أحدهما أبا بكر وفي الآخر عمر!!. 

والخوميني من أشد الناس كرها لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة» رضي اللّه عنهم؛ 
وهو زنديق مجرم كافر اخترع للروافض دعاء» يقولونه كل يوم؛ يقول الواحد منهم: 
اللّهُّمَ العن صنمي المدينة وابنتاهما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. نعوذ باللّه من 


شرع السنة نة للا,مام لزني ١6١‏ 


الضلال ونعوذ باللّه من هذه الزندقة» والرافضة أعدى أعداء الأمة الإسلامية وهم 
أشد كفرا من اليهود والنصارى. 

فأعظم الخلق بعد رسول الله صل الله عليه وسلم في هذه الأمة هو أبوبكر 
الصديقء ثم الفاروق عمر بن الخطاب» رضي اللّه عنهماء وهما مدفونان معه في 
قبره» وهما جليساه في الجنة: مسا 0 
عَمْرُوبْنُ العَاصِء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اليّ» صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَكَهُ عل جَيْشٍ 
دَاتٍ السَّلآِلِ» فَأَيْقهُ فَقُلْتُ: "أي الكايى أَحَبٌُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: ا تفزقيية 


لِنَدُ 2: 


الرْجَالٍ؟ فَقَالّ: ١أَبُوهَااء‏ كَل - مَنْ؟ قَالّ: الم غ3 و بْنْ المَكّلاب) فك 0 سنا 


ف 


ين أختٌ إِليك؟ قال: : عَائْمَةًا قُلْتُ: مِنَ اليّجَالِ؟ قَالَ: «أَيُوَهَا 
203000 فَعَدّ ِجَالَاه مَسَكُتٌ عَحَافَةَ أَنْ يَجَْلَِي في آخِر ا 
وعَنْ عَبْدِ الله رضي الله عنه؛ عَنٍ التي صَيَّ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: ١لَوْ‏ كُنْتُ 

فد مُتَخِدّا مِنْ أَهْلٍ الْأَرْضٍ خَلِيلًاء لات ازق أي حاكة خليآ وََحِنْ صَاحِبكُمْ 
ليل الا" 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ» رضي الله عنه قَالَ: ' خَرَ " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صى الله 
عه ول تو ل تاك وب مت مخفا ع تاك كذ عت زا 
ِعِصَابَةٍ دَسِمَة". ... فَقَعَدَ عَلَ الْمِنْيِ وك قاين جننة قكية الله وانق 


ُ 


7 متفق عليه: البخاري 557" ومسلم 77/4 
م//ا١‏ صحيح: البخاري مره ”4 
1١/8‏ صحيح: مسلم 77/5 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١6‏ 


عَلَيْه كُمَ قَال: إن الله خَمرَ عَبْدَا بَيَْ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ رَهْرَةِ الدّدْيَا مَاهَاك وَبَيْنَ ما 
عِنْدَهُ فَاخْتَارَمَا عِنْدَ اللو" قَبَى أَبُو بَحْرٍ الصَّدَّيقُ رضي الله عنه وَكَالَ: أي أَنْتَ 
اقل تنيياك, يأنوالنا تيتا وأتلاركاء فعجتنا انهه قل لكلل لقيو إن 
هَذَا الشَّيْخ يخي رَسُولُ الوه صل الله عليه وسلم؛ كن غبو 2ج اقيق أن لني 
31333 الأقها وين ها عنت وذو تكله قد نكاد بآنافنا واكقايقاه ككان تقول الل 
صل الله عليه وسلم هُوَ الْعَبْده الْمُحَيَره وان أَبُو بَْرٍ أَعْلَمَئه يما قَالَ يَسُولُ الله 
صل الله عليه وسلم؛ فَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم: "يا أَبَا بحر لا تَبْكِ 
نه َيْسَ مِنْ الكايس أَحَدٌ أَمَنَّ عن في نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أبي بخُر بْنِ أبي فُحَافَةَ وَمَا 
ا ا ا 
يسُولٌ الله؟ فَقَالَ َسُولُ اللو صل الله عليه وسلم: "ألا إِيّ أَبرَاإلَ كل خَلِيلٍ 
عله كد ع الملابين اللي خياد 0 ايت 


ساسا 


عند 
2 
وَأ 


به - 


تان ٌُ لا يا ل 


ٍ-- 


ار مم 


وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ رَضِيّ للّهُ عَنُْ أن رَسُولَّ اللَّه صَنٌ اللَهُ عَلَيْه 00 ٌ 0 
أنْمَقَ رَوْجَيْنِ في سَيِيلٍ الل نُودِيٍ مِن أَبْوَابٍ النّة: يا 
مِنْ أَهْلٍ الضَّلآَةِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الضَّلآقِ وَمَنْ كان مِنْ أل الحِهَادٍ 8 مِنْ 3 

الها وَمَنْ كَنَ مِنْ أَهْلٍ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرَيّانِ وَمَنْ كَنَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةٍ 
دعي من بَابٍ الصّدََةِ "َال أبُ بَحْرٍ رَضِيٍ الله عَلْهه بي أَنت وَأئي يا رَسُول الله 


هسم عَبْدَ اللّه 


854579 صحيح: البخاري‎ ٠ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١64‏ 


مَاعَلَ مَنْ دعِيَ مِنْ لَك الأَبْوَابٍ مِنْ صَرُورَة َهَلْ يدع أَحَدٌ مِنْ يَلْكَ الأبْوَابٍ 
كلا قَالّ: ١تَعَنْ‏ وَأ كم ونشو ان كحت ا 
وعَنْ عَإِمْ بْنِ أبي طَالِبِء رضي اللّه عنه قَالَ: كُنْتُ مَعْ رَسُو الوسر اللدعده عليه 


5 سل إِذْ طلم أبُوبَحْر وَحْسَُ قال رَُول الله ص اله علي عونل اهداق نهدا 


مول أَهْلٍ الجنّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ َّ الكَبِيِينَ 57 يَاعَنُ لا 
ا 


7 


١ 


كان النبي» صل اللّه عليه وسلم؛ يستشيرهما في كل أموره. 


وصاهرهما النبي» صلى الله عليه وسلم» فتزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج 
حفصة بنت عمرء رضي اللّه تبارك وتعالى عنهم أجمعين» فهما وزيراه وصهراه وما 
كآن يفارقهما. فلذا هما ضجيعاه في حجرة عائشة» رضي اللّه عنها. 
قال:«ونثلث بذِي النورين عُثْمَان بن عَفَان رَضِي الله عَنهًا 
ذلك الخليفة الراشد الحبي؛ الذي تستجي منه الملائكة:؛ وكان رسول اللّهه صل اللّه 
عليه وسلم» يستحبي منه. 

فعَنْ عَاْمَهَ رضي الله عنهاء َالَت: كن يَسُولُ الله صَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمه مُضْطَجِعًا 
في بيّْتيه كاشِمًا عَنْ فَخِدَيْه أَوْسَاقيْه فَاسْكََونَ أبُوبخر قَأَذنَ أ وو عل وذ 


5 


الال فَتَحَدَّتَ» كم اسْتأَدنَ عُمَن فأ نَلكُ وَهْوَ كَذَلِكَ» فَكَحَدّ فَتَحَدَّتَ» كم اسْتأنَ 


٠١51/ متفق عليه: البخاري /14891 و5550" ومسلم‎ ١ 
95 صحيح: الترمذي 555" و5717" وابن ماجه‎ 5 


سرع السنة لاا,مام لزني ه6١‏ 


هه 
به 
دعي وبق داس عن د 3 


عُكْمَانُء فَجَلََ 1 الل ضَنٌٍّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم؛ وَسَوّى ثيَايَه» فدخل فَتَحَدَّثَ» 
قَلَمَا خَرَحَ قَالَتْ عَائْمَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ قَلَمْ تَهْتَشََ لَهُ وَلَمْ كبَالِِ كُمَّ دَخَلَ عْمَرُ قَلَم 


ش 
2 5-0 


آل كاه لس قو دوه فوم وق عدم واد بماع فد لمم سوم ا 3 
تَهدَش له وَا تَبَالِه ثم دَخَلَ عثْمَانٌ فَجَلِسْتَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَِكَ فَقَال: ألا أستجي مِنْ 


6 هت 1 
سعع ممع 6 أس اه عر (عمىم 


يَبْلَْ 2 فْ حَاجَته ليله 
وأما قوله «ذو النورين»: فهو لقب بهذا اللقب؛ لأنه الوحيد الذي تزوج من بنتين 


عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو رضي اللّه عنهماء» قَالّ: أَبُوَبَجْرٍ الصّدّيقُ عند اسمة» 
وَعْمَرُ الْقَارُوقُه قَرْنّ مِنْ حَدِيي وَعْثْمَان بْنْ عَمَّانَه ذُوالتُورَيْنِ قُيلَ مَظْلُومًا 

عَنٍ ابْن عْمَنَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُماه قَالَ: 'كُنّا في رَمَنِ الكَويْ» صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه لا 
لين كر اذا لاوا لنت تاك ديفا التي صَنَّ الله عَلَيْ 
نا 


؟4٠55١ صحيح: مسلم‎ ١8 

4 صحيح: مسلم 54517 

صحيح: الطبراني ج١ص.4‏ ح1"84: وصححه الألباني: ظلال الجنة: 4 ١١8‏ 
85 صحيح: البخاري /5941" 


شرع السنة نة للا,مام السزني كه١‏ 


ا 


بي أي الكاين خَيْدٌ بَعْدَ يَسُولَ اللده ضل الله 


00 نك قال ريط » قُلَتٌ: ثم ا 0 حَشِيتُ أَنْ يَقُولَ 


وهو قد قتله الخوارج المنافقون المجرمون» وذبحوه من الوريد إلى الوريد. 
قال:اثم بي اأفضل والتقى عَلٍ بن أبي طالب رَضِي الله عَنْهُم مين 
علي بن أبي طالب» صهر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» وابن عمه» وهو الشجاع 
المعروف» فلم يكن أشجع منه أحد في الصحابة» رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؛ 


ولذا لم يجرح في ظهره قطء ولم يول الأدبار قطء وابتلي» رمي الله عنه بالخوارج» 
وقاتلنه الفئة الباغية» فئة معاوية» رضي اللّه عنه. 


وقد انشغل علي بن أبي طالب» رضي اللّه عنه» بحرب الخوارج وقد أباد الخوارج» 
كبا اتوزرييك الم صل لدع ابدوي اعم إن وني مهم الارويعة اله كالم 
هو أشقى الناس. فعَنْ مارب يَايِرء رَضِيَ اللّهُ حَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أنا وص رَفيقَينٍ في 
عرو ذي الكشير ف قال 7 سول الله صَلّ الله عَلَبَهِ عليه وس وَسَلَّهِ: دأ 

الاين 0 قُلْنَا: ليا 75 ون اللّه قَالّ: أعنمر ني التي عَقَرَ التَاقَّهَ وَالَدِي 
ولذا عبارق مشهورة دائما أقولحا لطلاب العلم: 

/1 صحيح: البخاري 551/١‏ 


4 صحيح: مستدرك الحاكم 4714 وصححه الألباني: صحيح الجاده 4 ؛ الصّحيحة: 
نكيل 1 ' ١‏ 


شرع السنة نة للا,مام لزني /اه ١‏ 


الإمام الشهيد الأول في الإسلام هوعمر بن الخطاب» رضي اللّه عنه. 
والإمام الشهيد الغاني في الإسلام هو عثمان» رضي اللّه عنه. 

والإمام الشهيد الغالث هو علي بن أبي طالب» رضي اللّه عنه. 

هؤلاء هم الآئمة الشهداء الغلاثة الأول في الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. 


قال: ١ثم‏ الباقين من العشرة الذين أوجب م رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
الجنة») 


أي: طلحة والزبير وسعد وعيد الرحمن وسعيد وأنو عند 


عَنْ عَبْدِ الكثمن بن الأختييرء أنه كن فى الم ددر اصاس لدم 


3 َ 
| 


قَقَامَ سَعِيدٌ بْنُ وَيْدِ فَقَالَ: أَهْهَدُ عَلَ رَسُولٍ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَنّْ سَمِعْقُهُ 
و مقول؛ و م وَأَبُو بَخْرٍ في الت وَعْمَر في الجن 
وَعُْمَانُ في اند وَعَنّ في الجن وم طَلْحَةٌ في الخنَّةء وَالرَيَيْرٌ بْنُ الْعَوَامِ في الت 
وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ في الجن وَعَبْدُ الَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ في اَن وَلَو شِْتُ لسَمَيْتُ 
اناعد" قال ققا لوا تن نطو 8533 قال لق الرابجية شوو 3ق 1 كو نميه د 


مه ر(كقما 


هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. لكن طبعا جميع الصحابة بإذن اللّه في الجنة» كما 


٠ سبق‎ 


8 صحيح: أبي داود 5559 والترمذي 4/7 /ا" 


شرع السنة نة للا,مام لزني مه ١‏ 


يقول أبو بكر عبد اللّه بن أبي داود» رحمه اللّه: 


مش ايرس 2 


وَقُلٌُ: إن كزة الكاين تعد من . ٠‏ وَزِيرَاهُ قِدْمَا ثم عْفْمَانُ الارْجَحُْ 
وَرَابعُهُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة بَعْدَهُمْ ... ءَإمٌّ حَلِيْفُ لير بِالميْر مُنْجِحُ 

وإِنْهُمْ للرّفظ لا رَيْبَ فِيهِمُ ... عل نْب الْفِرْدَوْسس بالتُورٍ تَْرَحُ 

سَعِيِدٌ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وَطلْحَة ... وَعَامِرُ ِهْرِ وَالرُجيْرُ المْمَدّحُ 

وَكُلْ خَيْرَ قَوْلٍ في الصَّحَابَةٍ كلهم ... ولا كك طَعَانا تعيب وَتَجْرَحُ 

َقَدْ نَطقَ الْوَحَيُ المبِينُ بِقَضْلِهِمْ ... وَفي الْمَنْم آي للصَّحَابَةِ تَمْدَحُ 
قال: ثم البَاقِينَ من الْعشْرّة الذين أوجب لَهُم رَسُول الله صلى اللّه عَلَيْهِ وَسلم 
الجنةه وتخلص لكل رجل مِنهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رَسُولِ الله صبى 
الله عَلَيِْ وَسلم من التَفْضِيل ثم لسَائِرأْحَابه من بعدهم» رَضِي الله حَْهُم 
أَجْمَعِينَ وَيَقَال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم؛ ونمسك عَن الحَوْض فِيمًا 
شجر بينهم فهم خِيّار أهل الأرْض بعد نبيهم ارتضاهم اللّهء عز وَجلء لتبيه 
وخلقهم أنصارا لدينهِ هم أَيمّة الدين وأعلام الْمُسلمينء فرَحْمّة الله عَلَيْهم 
أَجْمَعينَا 


الصحابة» ونخلص المحبة لهم» رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم أجمعين. 


شرع السنة نة للا ,مام السزني ١6‏ 


فنحن نحبهم لحب اللّه عز وجل إياهم؛ واللّه عز وجل يحب السابقين الأولين من 
المهاجرين؛ لأنهم جمعوا الإحسان والتقى والجهاد في سبيل اللّه تبارك تعالى. 
وقد أمرنا الله باتباع الصحابة» رضوان الله عليهم؟ 
قال الله عز وجل:9آ ون 0 لَسُولَ من يَحَدِ مَا بَينَت لَه ألْمُدَ 

00 
د 2 2 2211 سس سأ 2 ص 2 
وَيَبّمْ عر سَيِلٍ الْمْؤمِيِينَ وله كا نو رف ف 
© © [النساء: ]11٠6‏ 
يحب علينا أن نبين مناقبهم؛ ونذكر محاسن أفعالهم. ولذا لا تنسوا يا طلاب العلم 
آية عظيمة جداء الله عز وجل يخاطب في هذه الآية الصحابة» رضوان اللّه عليهم 
فيقول لهم: 5 وَإِنّ ءَامَمُأْ بحل مآ َأمَنتُم يدء © [البقرة: ا١]يعني‏ إذا آمن 
الناس أجمعون في مشارق الأرض ومغاربهاء في كل زمان من بعدكم. بمثل بمثل 
ما آمنتم به 98 قَقَدٍ أَهَتَدَوا واب هلوا فَإنَّمَا هُمَ في بشِقَاقٍ # [البقرة: ]١11‏ 


فمن ترك طريق الصحابة» لا بد من الشقاق والخلاف. 


والصحابة» رضوان اللّه عليهم؛ يحبهم ربنا عز وجل» ومعهم شهادات عليا من اللّه: 


3 
ا 


وكيك 


4 34 
قال عن المهاجرين 9 أوْليكَ هر لضفن 4 وقال عن الأنصار ف( 
هر آلْمُمْيِمْت 7 « تقر الْمَهيرن أدنَ 5 وول 


-_-_ 


ده ب 2 يك 5 سي ا م كَكَ - د 

يَبَتَكْوْنَ فضْلا من ألَّهِ وَرِضْوَائًا وَيَنَصْرُونَ اللَهَ يسو أوليَكَ هر ألصَرفونَ 

3“ ده َوهو َلدَارَ وَالْإِيِمنَ من قَيْلِهِمَ يجبُونَ ص رهض 1 
شِع و كَنَ به 


ولا 1 


2 0 آذ ا هو ص 0 --ه 
يدوت فى صُدُورهَِ حَلَةَ مما أوفا ويفْيْرُوتَ ء 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


ا وَمَن يوق شم نفسو ولك م هر ألْمُفَيمت © * [الحشر: 
+ -4] وقال عنهم جميعا: 9 رَنِىَ أنه عنصم وَتَضُوأ نه [المائدة: : 115] 

وقال عنهم جبيعا: « وَارْمَهُرَ كم ألتَتْوك وكاو عن يا وََهََهَا4 

[الفتح: 7] فالصحابة أحق الناس بالعقوى. 


عر 


و سام ف ساو 1 32 318 0 31 د 004 وس وسسم 00 
وقال تعالى: 9 مُحَمِّدُ رَسُولُ الله وَالْذِينَ معةد أشِدَهُ عَلَ الكذار تمك يقر 


0 
سحو ب 2< ىن س سا 2 


رهز لكا سد يبون فبْكا قح أله وَيضوناً سِيِمَاهٌُ في وجوههرةن أ 
لشْجُودٍ كَلَِ مَتَلْهُمَ في التوَردةَ وَمَتَْمُمَ في لإخيل كَررَع حي هَعليَةُ كَادَرَه 
تفط وأشتوئ ع شوقوء يتب لزاع لَب رهز لتر ال 
هذه شهادة من الله بأنهم مخلصون يبتغون الفضل من الله والرضوان» وقد فازوا 
بفضله ورضوانه 

لا سبيل لما إلا اتباعهم؛ واتباعهم هو طرق الحدى والفلاح والنجاح والرشاد 
والصلاح. 


قال:انمسك عن الخوض فيما شجر بينهم): 

يعني من خلافات واقتتال» فهذا أمر أراده» الله عز وجل» ثم قيض اللّه الحسن بْنُ 
عي رَضِيٍ الّهُ عَْهُمَاه فأصلح به. 

عن أت بَحْرَة رَضِيَ الله عَنْهُه يَقُولُ: ريت رَسُولَ الوه صَئَّ الله عَلَْه وَسَلّهه عل 
المِنْبّرِ وَالحَسَنُ بْنُ ءَإكٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه إِلَ جَنْبك وَهْوَّ يُقَيِلُ عَلَ الاين مَرَّهّ 


سرع السنة لاا,مام لزني 5 


وَعَلَيْهِ أخْرَى وَيَقُولُ: «إنَّ ابي هَدَا سَيّدٌ وَلَعَلَّ اللّه أن يُصْلِحَ به بَدْنَ فَِتَْنِ عَظِيِمَتَينٍ 
1 اله 3 ميد الل 
فقد تولى الحسن الخلافة بعد أبيه عل» رضي اللّه عنهماء ثم رأى أن من المصلحة 
أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية» رضي اللّه عنه» فتنازل» وانصلح حال المسلمين. 
واتفقت كلمتهم» فسمى هذا العام» وهو عام ١‏ للهجرة» بعام الجماعة. 
فالخوض بالباطل ممنوع؛ أما أن نتكلم بصحيح الأخبار ونبين ما حدث فهذا هو 
المطلوب. ولذا يشكر لابن العربي المالى في كتاب "العواصم من القواصم' أنه تناول 
الكلام بالتفصيل في هذه الفتنة» التي حدثت» وبين فضائل الصحابة» رضوان اللّه 
قال:فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم وارتضاهم اللّه عز وجل لنبيه) 
فإن الله وفق الصحابة لاتباع رسول اللّهء صل اللّه عليه وسلم» وجعلهم أنصارا 
لدينه» كلهم؛ لا ينكر فضلهم إلا جاحد. 
وما أجمل قول ابن القيم؛ رحمه اللّهء في القصيدة الميمية يمدح الصحابة: 
أولعك أتباع النبي وحزبه ... ولولاهُمُو ما كان في الأرض مسلمٌ 
ولولاهُمُو كادت تميد بأهلها ... ولمكن رواسيها وأوتادها هُمُ 


ولولاهُمُو كانت ظلاما بأهلها ... ولكن هُمُو فيها بدور وأَنْجُمُ 


صحيح: البخاري 54٠١/ا؟‏ و9١٠١‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني 53١‏ 


الصلاة وراء الْأيْمَنّ والجهاد معهم والحج 
قال:اوَلَا يثْرك حُصُور صّلَاة الجُمّعَة وصلاتها مَعْ برهَذِه الأمة وفاجرها لازم ما 
كن من الْمِدْعَة برياء فَإِن ابتدع ضلالا قَلَا صَلَاةِ ‏ خلفه. والمجهاد مع كل إمام عدل 
أو جائر والحج). 
ولأ فرك هو المريعة لاخ بحضوور هاا الخيطة فرط واس قل ذ كو مده 
الأمة البالغين الأحرار؛ لأن الجمعة من أعظم شعائر الدين وتعد العيد الأسبوعي 
للزوم الجماعة ولطاعة الإمام» والذي يتخلف عن صلاة الجمعة بدون عذر ثلاث 
فعَنْ أَبي العْدٍ الصَّمْرِيٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم: " مَنْ كرَكَ 
الْجْمْعَةَ ثانا مِنْ غَيْرٍ عُذْرِء فَهُوَّمُتَافِقٌ "97" 


وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي اللّه عنهماء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: ' مَنْ ترك الجْمْعَة ات مَرّاتٍ تَهَاوئَا مِنْ غَيْر عُذْرِ طَبّعَ له عل قلْيوا"”". 


وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة » رضي الله عنه فَالَ: قَالرَ رَسُولُ ال صلى الله عليه وسلم: ل 


كي أَحَدْحُمْ أن يَتَخِدٌ الصّبَّةَ مِنَ لعن عَلَ رَأين ميا أَوْ مِيكَيْن» فيَتعَدَرَ 


لاست ابن حبان /5؟ , وصححه الألباني: صحيح موارد الظمآن: * وصحيح الب 
والترهيب: 0 
5 صحيح: الترمذدي ٠.6٠ه‏ والنساءي 58" ١‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني و 


عَلَيْهِ اكلا رتم كم تجيء المُعَةُ » فلا يجي وَلَا يَشْهَدُها وََجِيء الجمُعَةُ فلا 
يَمْهَدُهَاء وَتَحَءٌ الْمْعَةُ فلا يَشْهَدُهَاء حَدٌ ُظْبَعَ عل قَلْبِهِ ' عند 


وَعَنْ جاب رضي الله عنه؛ قالّ: ' قَامَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم؛ حَطِيبًا يَوْمَ 
ايع فَقال: 0 غتى 1 ةا المْعَةُ وَهْوَ عَلَ قَدْرِ مِيلٍ مِنَ الْمَدِئَةِ» فلا يخْضْرٌ 
الجْمْعَةَ ‏ كُمَّ قَالَ في الّانِيَة: 2 عَسَى رَجُلُ نَحْصُرْهُ الجمْعَةُ وَهْوَعَلَ قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ 
الْمَدِيئَةِ فلا يحْصُرُهَاء وَقَالَ في العَاليكةِ: عَسَى يَكُونْ عَلَ قَدْرِتلَاتَةِ أَمْيَالٍ مِنَ 
الْمديتة قلا يخطة الجرعة : ؛ وَيَطْبَعْ الله لله عَلَ قَلْبِهِ "8:0" 


فلا بد من حضورها والصلاة مع الإمام سواء كان هذا الإمام عادلا أو ظالماء يعني 
تيا أو فاسقا 

قال:(ما كان من البدعة بريئا): 

فإن صلاة الجمعة تصبى خلف البر والفاجر حتى لا يتفرق المسلمون ولا يحدث 
وفجوره وقتله للمسلمين. 


فنصي خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. 


١١ صحيح: ابن ماجه /ا”‎ ١01 
5١9/7 صحيح: أخرجه ابن أبي يعلى‎ 4 


شرع السنة نة للا ,مام السزني 5 


مالم يبتدع بدعة مكفرة؛ مثل التشيع أو الاعتزال فإذا حدث فلا صلاة خلفه 
لأنه لا تصح إمامته. أما غير ذلك مهما كان ظالما أو جائرا أو فاسقاء طالما صح له 
الإسلام فإنه تصح الصلاة خلفه بل تجب صلاة الجمعة والعيدين خلفه. 


ولذا قال:"والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج) : 


للحفاظ على بيضة الدين والحج لا بد من أن ييكون هو أميرا للحج؛ إن أراد فلا بد 
من ذلك. وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم» والسلطان الجائر الذي تجتمع به كلمة 
المسلمين أولى من تفرق المسلمين وأولى تما حدث في هذه الشورات الإجرامية والخروج 
على الائمة ما أدى إلى خراب البلاد وإلى ضياع العباد وإلى ما لا تحمد عقباه. فصلوا 
خلف كل بر وفاجر فعَنْ عْمَيْرٍ يْنِ هَانِئ» قَالَ: 'مَهِدْتُ ابْنَ عْمَرَ وَالْحَجَّاجُ نحَاصِرٌ ابْنَ 
الرُبَيِْ كان مَل ابْنِ عمَرَبَتهُمَاه فكَانَ رُيّمَا حَصَرٌ الصّلَاة مَعَ ولا وَرْبّمَا حَصَرَ 
الصَّلَاةٌ مع ا 


وعَنْ نَافِع؛ أن ابْنَ عْمَرَ اعَْولٌ بوك في قِتَالٍ ابْن الرُبئر وَاَجّاجِ فَصَلَّ مَعَ الحجّا ج37" , 

وأما حديث أبي هر ل 'صَنُّوا خَلفٌ كل 
ا اج" 1 

َي وَكَاجِرِ وَصَنُوا عل كل بَرَ وَفَاجِرٍ وَجَاجِدُوا مَعَ كل برو 0 


م ل 


6 (صحيح) أخرحه ابن أبي شيبة 4ه ه/ وصححه الألباني: الإرواء © 7ه 
5 (صحيح) أخرحه الشافعي "٠7‏ وصححه الألباني: الإرواء ه 7ه 
7 (صحيح) أخرحه البيهقي 587 وهو ضعيف: ضعيف الجامع //41 ٠‏ 


شرع السنة نة للا ,مام السزني ه3١‏ 


قال ابن قدامة: كَل أب حَْدِ اله وَسِْلَ عَنْ الج يول نالا أَغؤو ويأحْدْه و 
الْعَبّايء إِنَّمَا يُوَكَْ الَو عَلَيْهدْ فَقَالَ: سُبْحَانَ الل هَوْلَاء قَوْمُ سُوي هَوْلَاءِ الْقَعَدَهُ 
مُتَبَّلُونَ جُهَالُ» ل اه كور ان 11 
َلَيْسَ كان قَدْ دَهَبَ الْإسْلَامُ؟ مَا كات تَضْنَمٌ الرُومُ؟ 


83 


وَلِأَنّ َرْكَ الهَادٍ مَعَ الْمَاجِر يه يفْضيٍ إِلَ قَطْع الجِهَادِ وَظهُورٍ الْكُمَارِ عَلَ الْمُسْلِِينَ 
وَاسْتِنْضَالِهمْ وَظْهُورٍ كلِمَةِ احُفْرِ وَفِيهِ قَسَادَ 0 : 

وقال شيخ الإسلام» رحمه اللّه: فق شرل أخرالشتوونيا لْعَوْو مَعَ كل بَرٌ 
وَفَاجِرِ؛ فَإِنَّ الله يُوَيَدُ هَذَا الدَّيِ تغلاب وام ل خلا قن 0 
بِذَلِكَ الكهنُ صَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ و م أنه إذَا لَمْ يَتَفِقْ الْمَرْوُ إلا مَعَ الْأَمَرَا الْفُجَا رِأَو 
مَعَ عَسْكرٍ كير الْفُجُور؛ فَإنّهُ لا بد مِنْ أَحَد أَمْرَيْنٍ 


ما تك الْمَوُومَعَهُمْ فيَلرَمُمِنْ ذَلِكَ اسْتِيلاء الْآكَرِينَ الَّذِينَ هُمْ أَعْمُ صَرَّرًا في 
دين وَالدنْا وما الَْرْوْمَعَ الْأمِر الْمَاجِِ فَيَحْصُلْ بِدَلِكَ دَفْمُ اْأَْجَرِينَ ودام 
كر كرَائِع الإشلام؛ وَإِنْ لم يُْحِنْ إِقَامَةُ جمِيِهًا. فَهَدَا هْوَ الْوَاجِبٌ في هَذهِ الصُورَةٍ 
َكل ما أَشْيََه بَلْ كير مِنْ الهو الحاصِلٍ بَعْدَ الخلا الرَاشِدِينَ لم يم إلا عل 


هَدَا ال 


وترك الصلاة خلفه صلاة الجمعة والعيدين والحج هذا من الخروج. 


5.١-١.1 /9 المغنى‎ 


8 مجموع الفتاوى /؟5/5.ه-/ا.٠ه‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١55‏ 


[قصر الصلاة وَالِاختِيّار بين الصيام والافطار في الأَسمّار] 


02 - وَإِن 0 لطر 

والمقصود قصر الصلاة الرباعية: الظهر والعصر والعشاء في السفر. والمعلوم أن 
النبي» صل اللّه عليه وسلم» ما سافر قط إلا وقصر في الصلاة» وكذلك أبو بكر 
وعمرء رضي اللّهء تبارك وتعالى»عنهماء وعثمان رضي الله عنه» كان يقصر في صلاته 
ولكنه أتم في الحج في منى؛ فعن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من 
أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذ فصل بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع”". 
هل هناك مدة محددة؟ الحقيقة لا . وطالما أن الإذسان منطبق عليه وصف السفر 
فمن حقه قصر الصلاة» ولا تحدد بأيام بعينها بحال من الأحوال. تقصر الصلاة في 
مسافة السفر. ولا مسافة للسفر في الحقيقة» وإنما بمجرد فراق بيوت القرية 
العامرة يبدأ الإنسان في قصر الصلاة. 

قال:”والتخيير فيه بين الصيام و الإفطار في الأسفار): 

فالإنسان في رمضان» إذا سافر له رخصة الإفطارء فمن شاء صام ومن شاء أفطر. 
وكان الصحابة» رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم؛ يسافرون مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم؛ فمنهم من يفطر ومنهم من يصوم مع البي» صل الله عليه وسلّم؛ في 
السفر» ولم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» 


1١55+ حسن: أبي داود‎ ٠ 


سرع السنة لاا,مام لزني ل 


فعَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: كُنَا نْمَافِرُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلٌ 


اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَمَ في رَمَضَانَ» فَمَا يُعَابُ عَلَ الضَّائِمِ صَوْمُةُ وَلَا عَلَ الْمُفْطِرِ 
ار 


فالصواب أن المسافر ينظر في الأيسر له؛ لأن الله يريد بنا اليسر: 8 رِيِدُ أل 
بكر الْمْتَرَوَلَا ريد بكُرٌ الْعَسَرَ » [البقرة: ]16٠5‏ 

فأحيانا يكون الصوم أفضلء وقد فعله الرسول» صل الله عليه وسلّم فعَن أَبي الدَّرْدَاءِ 
رضي الله عنه قَالَ: احَرَجْنَامَعَرَمُولٍ الله صل اللَهُ عليه وسلّم؛ في شَهْرِرَمَضَانَ في 
حَرِّ مَدِيدِء حَقّ إِنْ كآن أَحَدُنا لَيِضَعْيَدَهُعَلَ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّة ال وَمَا فِينَا صَائَِ ِل 
رَسُولُ الله صل اللّهُ عليه وسلّمء وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَكَه رضي الله عنه)!"". 

والصوم لا يشق على الرسولء صل الله عليه وسلّمء هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق 
والأفضل. 


وأحيانا يكون الفطر أرفق به» فيكون الفطر أفضلء والدليل على ذلك» عَنْ جَابِرٍ 
بن عَبْدٍ الل رَضِيَ الله حَنْهُمَاه أَنَّ رَسُولٌ الله ضَنَّ الله عَلَيْهِ وَمَلَّهَ خَرَج عَامَ 
الْمَْج إلى مَكَةَ في رَمَضَانَ قَصَامَ حَمّ بَلَعَ كُرَاعَ الْقَيِيم قَضَامٌَ الكّاسشء كُمَ دَعَا 


و 
25 > 


بِقَدَحِ مِنَ مَاءٍ فَرَفَعَهَ يَّ نَطِ الكّاس إِلَيْهء ثم شَرِبَ» فقِياً ل يَعَدَ ذَلِكَ: إِنْ ب بعص 
الاين قَدْ صَامَ فَقَالّ: 


0 
زا 


ويلك الغضاك وليك الخظاف» 59 


5 صحيح: مسلم كا١١‏ 
؟ ٠‏ متفق عليه: البخاري ١8847‏ ومسلم ؟ ١١‏ 


١١1+ صحيح: مسلم‎ ٠60* 


شرع السنة نة للا,مام لزني 58 


[اجتماع أَيْمَنَ الهدى الماضين على هذه المقالات] 
قال:'هَذِه مقالات وأفعال اجتمع عَلَيْهَا اللمضون الْأُولونَ من أَِمّة المدى. وبتوفيق 
الله اغتصم بِهًا التابعون قدوة ورضىء وجانبوا التَكلف فِيمًا كفوا؛ فسددوا بعون 
اللّه ووفقواء لم يَرْعْبُوا عن الاتبَاع فيقصروا وَلم يُجَاورُوهُ تزيدا فيعتدوا 
فحن باللّهِ واثقون وَعَلِيهِ متوكلون وَإِلَيْهِ في انَبَاع آثّارهم راغبون» 
يعني المسائل العقدية التي ذكرها اجتمع عليها الماضون والأولون من الأئمة: يعني 
كلها محل إجماع من أئمة ال حدى» الذين هم الصحابة» رضوان اللّه عليهم» والتابعون 
د بإحسان؛ فعن عبد اللّه رَحيّ النّهُ عَنْهَ أَنّ التي صٍََّ اللّهُ عَلَيْهُ 
و 8 » قَالّ: خَيْرُ الكاايس قَرْفِي» ثُمَ الذيق يَلُوتوْك ؟ اي ب ار 
والتابعون بإحسان اتبعوا طريق الصحابة» رضوان الله تبارك وتعالى عليهه؛ لأن 
الصحابة كما ذكرنا هم المثال الذي يقتدى بعد رسول اللّهه صلل اللّه عليه وسلم؛ واللّه 
عز وجل وفقهم وسددههم؛ فوافقُوا الحق وساروا عليه» ولم يرغبوا عن الإتباع فمدحهم 
الله عز وجل فلم يقصروا بل أكملوا ما عليهم وجاهدوا في اللّه حق جهاده. 


قال:«ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا): 


يعني أبدا ما تركوا هدي النبي» صلى اللّه عليه وسلم؛ ولم يزيدوا عليه فيبتدعوا 
ولم يتكلفوا ولذا كانوا على الطريقة الوسطى يسيرون عليها وتنتهى القرون الخيرية 


٠ 5‏ متفق عليه: البخاري "580١‏ و5479 ومسلم ه١٠‏ 


سرع السنة لاا,مام لزني ل 


العلاثة بعلو شأن المعتزلة في عهد المأمون» وإن بقي أفراد القرن الأخير ومنهم أحمد 
بن حنبل وغيره حتى أرسوا السنة وصاروا هم الطائفة المنصورة» الفرقة الناجية. 
قال:«فنحن باللّه واثقون وإليه في إتباع آثارهم راغبون» : 

نحن أيضا نقول بكلام المزني: نحن باللّه واثقون وعليه متوكلون» نرغب إلى اللّهء 
تبارك وتغالى وترجوة سبحانه هو وين[ » أن يوفقنا لإتباع آثار الصحابة» رضوان 
الله عليهم والتابعين لهم وتابعي التابعين بإحسان. 


نسير على هذا النهج الذي سار عليه أثمة ا هدى بعد ذلك وصولا إلى ابن تيمية» 
رحمه اللّهء وابن القيم رحمه اللّهء ووصولا إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّهء 
وإلى ابن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع؛ والحمد للّه الطائفة 
الناجية موجودة بإذن اللّهه وهو سبحانه الطادي إلى سواء السبيل. 


[الْمَحَافْظيٌ على أداء الْمَرَائْض والرواتب واجتئّاب المحرمّات] 
قال:افهّدًا شرح السّنة تحريت كشفها وأوضحتها قمن وفقه الله للْقِيّام بمَا أبنته 
مَعَ معونته لَهُ باْقيام عل أَداء فرَائْضْه بالاحِْيّاطٍ في التَجَاسَات وإسباغ الَهَارَة 
على الطّاعَات وَأَدَاء الصّلَوَات على الاستطاعات وإيتاء الزَّكة على أهل الجِدّات وَالج 
على أهل الدّة والاستطاعات وَصِيَام الشَّهْر لأهل الصحات وَخْمُس صلوّات سنّهًا 
رَسُول الله صلى الله حَلَيّهِ وَسلم من بعد الصَّلَوَات صَلَاة الوترفي كل لَيْلَّا 


شرع السنة للط,مام السزني 


هذا كلام عظيم يختم به هذا المتن العظيم ويبين أن لا بد من صلاح القلوب ولا 
بد من دراسة العلم الشرعي ودراسة التوحيد ودراسة أثار أسماء اللّه تبارك وتعالى 
وصفات الله عز وجل هكذا. 


قال: «هذا شرح السنة): أي: هذا المتن سميته شرح السنة» واجتهدت اجتهادا 
عظيماء ودققت في بيان السنة وإيضاحها. من اتبع هذا الطريق الذي أوضحته وسار 
على ما فيه مع إعانة الله عز وجل؛ فهو نعم المعين جل وعلاء على أداء الفرائض 
والنوافل وغيرها. 


قال ١:‏ بالاحتِياطٍ التَجَاسَات وإسباغ الظّدَ الطّاعَات» 
ف وإسباع الطهارة عل 


امه سم 


ينبغى للإنسان أن يتحرى الطهارة التامة والبعد عن النجاسات» فيتحرى طهارة 
البدن وطهارة الغياب وطهارة البقعة الي يصبلٍ فيها. 


الناطهارة الندن افلقرك تعال: < تايا انرق مانا ذا قش إل 


2 6 


لصَّلَة دَأغيلوا وجُوككر وَاَيدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافقٍ فى وأنسخوأ ةوسك 


7 دا م ا 1 0 


وأما طهارة الشياب فلقوله تعالى: 9 وَتَِابَكَ فَطْهّرَ © 4 [المدثر: ؛]. 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١/١‏ 


وَقَوْإصل اللْهُ عليه وسلّم؛ للْمَئاَة الي سَأَلعَهُ عَنْ دَمِ الَيْضٍ يُصِيبُ الكَوْبّ: ' ََنُُ 
نم تَفْوْصْهُ وو الْمَاءِ 00 ِ وو » وَتُصَنٍّ فيه قد 920 
وأما طهارة البقعة ا ما قَامَ أَعْرَاييٌ قَبَالَ في المَسْجِيء فَمَتَاوَهُ الكاسشء قَالَ لَمُم 


التي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَ: ار َو دَنُوبامِنْ 


وداه 


ماع قَإِنَمَا بُعِدْكُمْ مُيَسْرِينَ) وَلَمْ تُبْعَقُوا مُعَسَّرِينَ)0 " وَالأَمْءْ يق يَقْنَضِي الْوْجُوبَ. 


قال:«وإسباغ الظهَارَة على الطّاعَاتَا عن أي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه» وان يَمُوُ 
زاكاتى باإضارن من اليظيرة قال يقرا لطر فَإِنَّ أبَا الاسم 0 عَلَيه 


و لم قَالّ: اول عقا م 8 مِنَ المَارٍ ان 0 


ا ا رضي الله عنهماء قَالَ: تَعَجَلَ قَْمٌ عِنْدَ الْعَضْلِ 
َتَوَضَّةُ رارف 12 ني ليا بتري تر ل قعالم0 و 
م عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هوَيْلٌ لِلْأَحْقَابٍ مِنَ الكار أَسْبعُوا الْوَضوءغ(*) 


وَعَنْ أَبي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم: "ألا 
ل يَرْكَمُ به الدَرَجَات؟ قَالُوا: بَلَ يَا رَسُولَ الله 
َالَ: ' إِسْبَاءٌ الْوُصُوءٍ عَلَ الْمَكارِهِ وَكَثْرَةُ الخْطَا إِلَ الْمَسَاجِيِء وَانتِارُ الصَلَاة بَعْدَ 
الصَلَاةٍ مَدَلِحُمْ الرَيَاظُ َدَلِكُمْ الرّيَاظ '(1". 


ه١٠‏ منفق عليه: البخاري ه١١7‏ ومسلم 591١‏ 
65 صحيح: البخاري 5٠١‏ 

7 متفق عليه: البخاري 5 ١‏ ومسلم 7ه؟ 
4 صحيح: مسلم 541١‏ 

8 صحيح: مسلم "5١‏ 


شرع السنة نة للا,مام لزني ١‏ 


قال:«وأداء الصلوات» 


للح ا ا يو ا د ران رضي 


اللّه عنهماء قَالَ: َال ”ُ سُولُ الوه صل اللّه عليه وسلم: اث الإفلاة كل تين : 


تياك أن لذإلة إل الوق 52 فده شرك »وَإِقَام الصَلَاة وَضِيَامِ رَمَضَانَ 
وَليتَاءِالرّكاق وَحَجٌ الْيَيْتِ 7" 


والله عز وجل أمرناء قال: ©( حَلفِطُوا عَلَ َلصََلَواتِ وَاَلصَلوةٍ الْوْسَكلى 
وَفُومُوأ يِه قَنْتِينَ © > [البقرة: ؟] 

وقال عَوَّ وَجَلّ: «( اليرت إن فَكُنَهُمْ فى الْرَضٍ أقَامُوا الصَكَة وَاتَوأ 
أأككر ومزوا بالمقروق وَتَهوَْ عَنِ لكر 4 [الحج: ]١‏ 

قال: «وإيتاء الركاة على أهل الجدات» يعني الركاة فرض» وهي الركن الخالث في 
الإسلام. فرض على أصحاب الجدات: يعني على أصحاب الغنى. 

يعني من ملك النصاب وزاد عليه» فإنه لا بد أن يؤدي الركاة سواء كانت في الإبل 
أو البقر أو الغنم أوالذهب والفضة أو الزروع. هذه الصدقة تتكون حقا للفقراء 
في مال الأغنياء. ومن لم يود الركاة يقاتله الإمام ويأخذها منه ويأخذ نصف ماله. 
نكن يتن شتكبةغن أببدة حق جد أن وَنَول الكل صل الله غليه ولت قال" 
وَمَنْ مََعَهَا إن آخِدُوهَا وَمَظْرَ مَالِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتٍ رَيّنَه عََ وَجََّ لَيْسَ لِآلٍ 
خُحَمَّدِ مِنْهَا كَىْ ا 


١١ متفق عليه: البخاري / ومسلم‎ ٠ 
حسن: أبي داود ه/ا6١ والنسائي 4 4 4 ؟‎ ١ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١‏ 


قال:٠والحج‏ على أهل الجدة والاستطاعات» يعني الحج هو الركن الخامس مز 
الإسلام» وهو فرض على كل من استطاع الحج؛ لأن اللّه عز وجل قَالَ: 9 وله على 
دحج ليت من آنتطاع إل سبلا وَمَنكَتَرَ ون أمَهَ عنعن علي 
© [آل عمران: 97] فلا بد أن يبادر إلى الحج من يملك الزاد والراحلة. 
قال: «وصيام الشهر لأهل الصحات» يعني صيام رمضان» وهو الركن الرابع من 
أركان الإسلام؛ فهو فريضة على أهل الصحة يعني فريضة على المقيم الصحيح؛ أي 
المسلم غير المريض البالغ المقيم. 


يعني غير المسافر فهو فرض عليه واللّه عر وجلء قال: 99 سَّمُرٌ رَمَصََانَ ألَذِىَ أنزل 


١‏ كسام وج 2-11 ل 20 1ق ء يم 6 دل هي سلس ذو 
فِه أَلقَرَانُ هُدَى لذن و وَيَيكِ شن الهدى وَالْفْرَوَانِ فَمَن سهد منحكم 
لست سيا َ< ررق وام 


لق د كان مريضًا أَوَعَلّ سَمَرفْعِدّةٌ مْنْ أَيَام أخَرَبْرِيدُ أله 
ا وَلَارْيدُ بكْرُ لسر وَتْكُيوا الْهِدَّه وَتْكيروا ند عَلّ 
7 عكر وَاتأَسف #احكزورك و #البقرة 1 


قال:«وخمس صلوات سنها رسول اللّه صلى الله عليه من بعد الصلوات» 

يقصد هنا الصلوات النوافل أو الرواتب المؤكدة. 

فتن الكشتان ين سَالء» ع حمر وين أَؤين: قال حذكق عَنْبَسَةُ بْنْ أي شذيَاتة في 
ركد دي فال عرد كزيق نتها ذ التو كان نيفق ا تكبة قل فيفك 
رول الوه صَنٌّ لله عََْهِ وَل يَُول: 'مَنْ صَنَّ انْنَهمْ عَشْر: رَهَ رَكْعَةَ في يَوْعِ وَلَيْلَق 


- 


بيَ لَهُ بهن بَيْتُ في الْجنّة' قَالَتْ 3 حَبِيبَة: فَمَا تَرَكتهُنَ مُنْدُ سَمِعْثهُنَ هِنْ رَسُولَ اللو 


شرع السنة نة للا,مام السزني 7 


01*09 
ناركن نط مِعَتع مُنَّ مِنْ عَنْبَسَةٌء وَقَالَ التُعْمَانُ بْنُ سَالِم: "ما 
ف ورم ا 1م 


5 


دا ال لا عل تعن اط بَعَا قَبْلَ 
لذ لظلِمِْ 0 بت نِ بَعَدَهًاء وَرَ١‏ 0 عدن يعد يَعْدَ المَغْربِء ور 1 يَعدَ العشَاءٍء و0 َس يْنِ قَبلَ 
صَلاة 7 »ضَلاةٍ 000 


وَعَنْ حَائْمَةَ قَالَثْ: قَالَّ رَ 0 ل تن لعل لم 
و نه لَهُ بَيْكَا في النّة: أو رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظّمْسٍ وَرَكْعَتَير 
ا ين بَعْدَ المَغْربِ» وَركْعة عَتَيّنِ بَعْدَ العِمَاءِء وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الم سينا 
قال:١صلاة‏ الوتر في كل ليلة») 


ولم يتركها النبي» صلى اللّه عليه وسلمء حضرا ولا سفرا. 


- -ه 
ع أ -ه 


عَنْ أي أَيُوبَ الْأنُصَارِيَ» رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صل الله عليه وسلّه؛ 
5 الوا 4 5 حَق عَلَ كُلَّ هسل اللدا 


25210000 قَالَ: قَالَ يَسُولُ اللي صى اللَّهُ 


وسلَّم؛ 'إِنَّ الله وثْرٌ يب الوثى أزيد 00 لقان ور 
5 (صحيح) أخرجه مسلم / 7١7‏ 

(صحيح) أخرجه الترمذي ه٠١4‏ 

64 (صحيح) أخرجه الترمذي 4 4١‏ وابن ماجه ” 4 8 

65 (صحيح) أخرجه أبو داود ١477‏ والنسائي ١7١١‏ وابن ماجه 1١١9٠‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ه/ا١‏ 


5 
- 


وعَنْ عَبّد اللِّ ْنِ عْمَنَ رَخِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه عَنِ الكبيّه صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 
الفغارا اليد ساسك باللثن ورا 

اليا ارس رسيم َال كال يمول الكياضل الله عَليْهِ وَل 
افقورا كلل أن لب ار 


وعَنْ عَإك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "يا أَهْلَ 


الْقرْآنِء أَؤْتِرُواء فَإِنَّ الله ونْنٌ يحب الور" (10". 


وعَنْ عَائْقَهه رَضِيَ اللّهُ عَنْهاء قَالَث: كآنَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمه يُصَيٍ 
مِنَ اللَيْلِ ذا أَوتر كر قَالَ: قَال: "كوي ٍ. ترق افق 


[ 


وك از خدت رضح الله هتمه أن وقول التصاض] الذة خليه وه 


"كن يُصَيٍّ الوتْرَ عَلَ رَاحِلَتِهِ وَلَا يُصَنّْ عَلَيْهَا المَكثوية' 7". 


5 صحيح: أبي داود ١4117‏ والترمذي 457 والنسائي ١1/8‏ 

0 (صحيح) أخرجه مسلم 4 ه٠‏ 

2 (صحيح) أخرجه أبو داود ١415‏ و الترمذي 4 والنسائي ١1/5‏ و61/5١‏ وابن ماجه 
158 

لل (محيع) أخرجه سلم +174 

(متفق عليه البخاري 459 و 1٠٠١‏ و40 للف ٠١‏ وسلم ٠١‏ 

وله روايات: "إن 00 كه صثى الله عليه 4 وسلم؛ ؛كَانَ يوت على ابعير' 


#0 


"كان التِي؛ صلي الله عليه وسَكم يصلي في السُفر علَى راحلته؛ حيث موه به يومى إيماء. صلاة 


الثيل» 1 الفرائض ويؤتر على راحلته ". وكان ابن عمر» رضي الله عنهماء "يصئي على راحلته. ويوتر 
علَيها" 


شرع السنة نة للا ,مام السزني 7 


فالوتر من أعظم القربات إلى اللّه تعالى» وينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركها. 
قال المرداوي: قَالَ أَحْمَدُ حمَدُ: مَنْ تَرَكَ الْوثْرَ فَهُوَ رَجُلُ سُووِ لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وَأَما 
قَضَاءُ اأوثر: ا أنه يقُصَىء وَعَلَيهِ تاهي الأضحات” 

وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله: «وَقَد اْتَلَفٌ الْمُقَهَاه: أي الصّلَائينٍ آكَدُ سُنَةُ 
الْمَجْر أ الْوثْرُ؟ عَلَ قَوْلَيْنِ: وَلَا يْئْكِنُ التَرْجِيحُ بِاخْتِلّافٍ الْقُمَهَاهِ ف وُجُوبٍ الْوثِْ فَقَدٍ 
كنا الطاق مقرب ننه لقتو و1 0 ا 
لخر كر ااي الْعَمَلِ وَالُئْرُ خَائَمَمهُ. وَلِدَِكَ كآنَ النَونُ؛ صَنَّ الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ يْصَِ سُنَةَ الْمَجْرِ وَالِْثْرَبِسُورَق الإخْلّاصٍ وَهْمَا ما الْجَامِعَكَانٍ لِكوْحِيدٍ الْعِلْمِ 
وَالْعَمَلِء وَتَوْحِيدٍ المَعْرِفَة وَالإرَادَةِ وَتَوْحبدٍ الاعتِقَادٍ وَلْمَضْبِ انتهى7"". 

ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر 


فعَنْ حَارِجَةَ بْنِ حَدَافَة رضي الله عنه أَنّهُ قَالَ: رع ارين الله صَنَّ اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: 'إِنّ الله أَمَدَكُمْ بِصَلَاوْهِيَ اوت جَعَلَهُ اللّهُ لَكُمْ فِيمَا بين 
صَلَاة العِمَاءِ إل أَنْ يَظْلْمَ الفَخِد 7". 


عَنْ عَايْسَةَ رضي اللّه عنهاء قَالَتُ: "من صُّ اليل قَدْ ان الله صٍََّ اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ مِنْ أَوَّلِ الليْلِء وأَوْسَطِك وَآخِرِنِ فَانْتَقى وثْرُْ إلى السّحَر". 


05 زاد المعاد 5/١‏ .م 
5 (صحيح) أخرجه الترمذي ”ه48 وابن ماجه ١١54‏ 


شرع السنة نة للا,مام لزني يف 


وفي لفظ: 'قَائتقى ور إِلَآخِر اللّيْل7"". 


فق ثم؛ فمن طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره؛ لأن صلاة آخر الليل 
أفضل» وهي مشهودة» ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل أوتر قبل أن ينام؛ وأقله ركعة 


امسا 


فعَنِ عبدالله بْن أي مُلَيْكَةَ “كال وك مع مُعَاويَةُ بَعْدَ العِمَاءِ بِرَكعَة وَعِنْدَه مَوْلَ لابن عَبَّاين 


0 بْنَ عَبّاين فَقَالَ: 'دَعْهُ قَِنَهُ قَدْ صَحِبٌ رَسُولٌ اللَّهِ صَنَّ الله عَلَيْهِ ا" 


وعَنٍ ابْنِ عُْمَىَ رَضِيَ الله عَنْهما: قَا تشول اللية كن !الله غلئة ل كل 


كنيد 


فإذا اقتصر الإفسان عليها فقد أنى بالسنة... ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع 
وبتسع. وأكثره إحدى عشرة 


ا لاه ان وشول القاضق الله شليد و يَعل كاق بضل إشن 
عَشْرَةَ رَكْعَة كَانَث يِلْكَ صَلاَتَهُ - تَعني بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَمًا 
لاف نمك اق أنتن كذ وك : َكْعََيْنِ قَبْلَ صَلاَة الفَجْرِ كم 
يَصْطجِمٌ عل شِقَّهِ الأيْمَنِ حَقّ يَأتِيهُ مذ (وفي لفظ: الثتايي) إلشاكب00». 


5 


(صحيح) أخرجه مسلم ه4٠‏ 
4 (صحيح) أخرجه البخاري 1514" 


6 (صحيح) أخرجه مسلم ؟ه/٠‏ 
775 (صحيح) أخرجه البخاري 995 و 1١١5‏ و١١58‏ 


شرع السنة نة للا,مام لزني 8 


وعنهاء رَضِيَ اللّهُ عَذّْهَاه قَالَتْ: "ما كان َسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَزِيدُ في 

رَمَضَانَ وَلآ في غَيْرهِ عَلَ إِحْدَى عَهْرَ كْمَةٌ مص يع قلا سل حَنْ حَسيِهرٌ 
000 2 32 2 0 ةا 

وَظُولِهنَ ا يُصَلْ تَلآنَا ذلذا 

قال:«وركعتي الفجرا: 

وكان النبي» صل الله عليه وسلم؛ يواظب عليهماء ولا يدعهما أبداء حضراً وسفرا. 

قال البخاري: بَابُ تَعَاهُدِ ركع المَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُعًا 

0 . اللو ل ا يكن قيفش الل علج :ول 18 
مِنْ التَوَافِلٍ أَعَدّ وذة تقاهكا ع1 7 ا 

ولفظ مسلم: 'لَمْ يَكُنْ عَلَّ شَيْءٍ م مِنَ التوَافِلٍ أَمَدّ مُعَاهَدَةٌ مِنْهُ عَلَ الرَّكْعَتَيْنٍ قَبْلَ 

وعَنْهاً َالَتُ: 'مَا رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّه صَنٌّ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه إلى شَيْءِ مِنَ لخر أَسْرَعٌ 

نه إلى الرَكْعتيٍ قبل القَجْرِ7”". 

وعنهاء أن الكَيَء صََّ اللّهُ عَلَيْهِ ل 'رَكْعَتَا الْمَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدنْيَا وَمَا فِيه". 


ولقظكا لبها عن ين لعي 


0 (متفق عليه الْبِحَارِيّ 1١41‏ و ١٠"‏ 70 2200 
ايض (متفق عليه) البخاري ١١59‏ ومسلم 4 0 


8 (صحيح) أخرجه مسلم 4 ٠7١‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني حي 


* ومن فاتته رغيبة الفجر» فيستحب له أن يصليها بعد صلاة الصبح. 

ف قف بن عَمْروه قال. رأف يول اسه ضَل الله عليه وما م رَجْلّا يُصَلٍّ بَعْدَ 
كان تقال تثرا مدهل الله عليه و م: 'صَلَاة الصّبْح رَكْعََان" فَقَالَ اليَجُلُ إن 
, أكنْ صَلَيْتُ الرَكْعَتينٍ اللَينِ فَبْلَهُمَا مَصَلَّيْنْهُمَا الآن» صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 59" 
وفي رواية: عَرَحَ وَتُول اتضل اللهلئه ودلا ؛ كَأَقِيمَت الصَّلاءٌ نت يه 
الخ بح كم انْصَرَفَ الكو صَنٌَّ اللّهُ عَلِيْه وَسَلَّه َوَجَدَن أُصَنٌّ» فقَالَ: مَهُلا يَا 
قَيَشء أضلاكان معان قُلْث: يَاوَمُولَ اليه إي لم كن ركف ١‏ حّ: الْمَجْر قَالَ: 
قلا إِدّنْ 60001 


ولالقضل اذه قله ون م :"قلا إِذّنْ ' أي: قلا مانع؛ بدليل رٍ رِوَايَةٌ أي 
"سكت وول الثله: 


قال:١ويستحب‏ تخفيفهماء وا ل رَضِيّ الله عَنْهَا؛ 
قَالَتْ: " كان التي صَنْ الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّه يُحنّفُ الرَكْعَتَْنِ اللَّيْنِ قَبْلّ صَلدةٍ وَالصَّبْح 


- 


َأُولُ: هل قرا رايا الكِتَارٍ 0 


به 
َس 
0 


قن 


قال:«وصلاة الفطر والنحر) : 


حرق (صحيح) أخرجه مسلم ٠/١٠5‏ 
خرص (صحيح) أخرجه أبو داود /اك5 ١”‏ 


(صحيح) أخرجه الترمذي477 


“73 (صحيح) أخرجه البخاري 1١١٠/١‏ 


شرع السنة لالط,مام السزني 


يوم الفطر مِنْ رَمَصَانَ وهُوَ أل يوم ِنْ وال 

ويوم الأضج وَهُوَيوم النحر الْعَاشِرٌ مِنْ ذِي الحِجَةٍ 

لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرَهُماا فلا عيد المولد النبوي» ولا عيد الأم ولا عيد الحب 
ولا عيد العمال ولا أي يوم آخرء بل كل ما سمى عيداء عدا الفطر والأضجء فهو 
بدعة ضلالة. 

دَهَبَ الْمَالِكِيّةُ وَالَّافِعِيةُ وَجمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ إِلَ أَنّهَا سُنَةُ مُوَكَدَةٌ 


وَدَهَبَ الخَفِية إِلَ أَنّهَا فرض عين؛ لِمُوَابَةٍ الكيّء صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهَامِنْ 


24 


دُونِ تَرْكِهَا وَلَوْمَرَة وَلِأَنّهَا نُوَدّى بجْمَاعَةِ فَلَوْ كانت سُنَةَ وَلَمْ تكن وَاحِبَةٌ 
لآسْتَقْنَاهَا الشَّارِعٌ كْمَا اسْتَقْق التَرَارِيحَ قاذ اليف 


وَكَالَ أَبُوسَعِيدٍ الِْصْطْخْرِيٌ مِنَ القَافِِيّة والتَابِلَةُ هي قَرْضُ كِمَابَةد 

لِقَوِْ تَعَالَ: « قَصَّنْ لِرَيِلَكَ لحر © © [الكوثر: ؟]. وهو أمر والأمر 

يقتضي الوجوب» 01 النبي؛ ماله عَليَه عَلَيِْ وَسَلَم والخلفاء من بعده كانوا 

100 دا قُلنا رض كِمَابَةِ َامْئتعَ أَهْلْ مَوْضِع مِنْ ِقَامَتِهًا ‏ ُوَكِلُوا كَلنهنا 
كَسَائِرِ فُرُوضٍ الْكِمَايَة وََِا قُلَْا إِنّهَا سْنَةُ لَمْ يُقَاَلُوا د كا كشئة الور وعَبْرها 
وَقِلَ يُقَاتَلُونَ لأَنَّا شِعَارٌ ار (". 
لور ري ل ل 
العيده ومن تخلف فهو آثم. 


5 3 شرح النووي لمسلم ١1/١/5‏ 


سرع السنة لاا,مام الزني ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه اللّه: ( وحصي فَرْضُِ عَمَعْ وَهُوّ مَذَْهَّبُ 


الاسلا 


في حَنِيعَة 


2 


وقال: فَعْلِمَ أن الْعِيدَ كن عِنْدَهُمْ مِنْ جدْيس الخْمُعَةٍ لا مِنْ جِدْيس التَطوُع الْمُظلَق 
وَلَا مِنْ جئْس صَلَاةٍ التَارَةِ وَقَوْلُ الْقَائِلٍ إنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ مَطوعٌ: مَمْنُوعٌ فَإنَّ جمِيعَ 
الْمْسْلِمِينَ اليّجَالٍ وَالنّسَاءِ كآنُوا يَمْهَدُونَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولٍ اللّهه صَنَّ اللَّهُ عَلَيهِ 
وسَنكة والقول توي عل الأخبان نوين الول بأكة ذزض عل الكقاية: رام 
َولْ مَنْ قَال إِنَهُ توح َهَدَا صَعِيفٌ جِدًَا؛ فَإِنَّ هَدَا مِمًا أَمَرَبهِ الي صَنَّ الله عَلَيْ 
وَسَلَّم وَدَاوَمَ عَلَيّهِ هُوَ وَخْلَفَاؤُهُ وَالْمْسْلِمُونَ بَْدَهُ وَلَمْ ُعْرَفْ قَط دار إسْلَام يُمْرَكُ 
فِيهًا صَلَاةُ الْعِيدِ وَهْوَ مِنْ أَعْطمٍ شَعَائِرٍ الإشلام. وَقَوْلهِ تَعَالَ (وَِتْكَبّرُوا اللّه عل ما 
هَدَاكُمْ) وَتحْوُ دلِكَ مِنْ الْأَمْرِ بالكَكْبير في الْعِدَيْنٍ َم بالصّلَاةِ الْمُمْكلَة عَلّ 
الكَكُبيرٍ الرَاتِبٍ وَالرَائِد بطرِيقٍ الْأَوْلَ وَالْأحْرَى. وَإِذا لَمْ يُرَخّسُ لكي صَنَّ الله 
عله رودل ى تكد للتقاء مكيف للتجال. 


شاف ١‏ اع ام 9 و ا ب ا و 2 - عي هود او 5 0 7 5 


له امم 000 
ُ 


وَكَذَا؟ قَالَتُ: َعَم أي وَقَلَّمَا َكَرَت الاق الله عليه مله | قَالَتْ: بأ 5 لَّ: 
لِيَخْرْج العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورٍ - أو قَالَ: العَوَاتِقُ وَدَوَاتُ الحُدُورء شلك أَيُوب 
وَالخُيِّضُء وَيَعْتَزِلُ الحبِّضُ المُصَلَّء وَلْيَشْهَدْنَ البْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ ' قَالَثْ: فَقُلْتُ 


وم 


ه"“ الفتاوى الكبرى ه/5ه؟ 


شرع السنة لاا,مام لزني 0 


لّهَا: الحيّضُ؟ قَالَتْ: نَحَمْ) اليس الْحَائِضُ 007 عَرَكَاتِ و 52 وك ِو 
31 


وتابعه الشيخ ابن عثيمين» رحمه الله وهو اختيار الشيخ الألباني» رحمه اللّهء قال: 
١احسبنا‏ الآن حديث أم عطية المتقدم فإنه ليس دليلا على المشروعية فقطء بل 
وعلى وجوب ذلك عليهن؛ لأمره صلى اللّه عليه وسلم به. والأصل في الأمر الوجوب» 
ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة في "المصنف" عن أبي بكر الصديق أنه قال: حق على 
كل ذات نطاق "شبه إزار فيه تكة" الخروج إلى العيدين»'""' وسنده صحيح. فهل 
يقول بهذا من زعم الانتصار للخلفاء الراشدين» وقد قال به أولهم؛ كما تراه مخرجا 
مصححا؟...والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في "سبل السلام' 
والشوكاني وصديق خان وهو ظاه ر كلام ابن حزم وكأن ابن تيمية قد مال إليه في 
كدان ندا والله اع 17 


ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال أي ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعهاء 
هوبمقدا رثلث ساعة تقريباً لأن البي» صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يفعلها في هذا 
القت 


قال:١وصلاة‏ كسوف الشمس والقمرإذا نزل» من المعلوم أن الشمس والقمرآيتان 
عظيمتان من آيات الله مسخران في الكون بأمره» لا يخرجان عن سنتهما المعتادة 


5 (متفق عليه) البخاري 35/8٠‏ ومسلم 9٠‏ 
لام 95/ م١‏ 
8" صلاة العيدين في المصلى هي السنة ١/١‏ 


شرع السنة نة للا,مام لزني لديل 


إلا بأمره تعالى» وحكمته البالغة في كونه سبحانه؛ لتخويف العباد» وتذكيرهم 


بقدرته وسلطانه. 


0 مَسْعُودٍ الْأنُصَارِيٌ» رضي الله عنه قَالّ: قال ثول التضل الله عليه 
وَسَلمَ : 'إنّ الشّمس وَالْقَمَرَ آيْكَان من آيَات اللّهء يحْوَفُ النّهِ بهمًا عِبَادَهُ وَإنَهُمَا لا 
0 يني الاي كذ رات ينها زا ضارا اغا قد عق 


ع الس 


مَا بكم 
لح م كنتت النشثل 5ل غود رسول اللد: 
ضَلْ اله عليه وَصَلمه 2 ام ا كُسَفَتِ الشَّمْسٌ لِمَوْتِ 
000 وَسَلْمَ: 'إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَلا يَنَكُسِفَانٍ 
توت أخوولا يحبّايه كَإذا م 
وقد كان النبي» صلى اللّه عليه وسلم؛ لما كسفت الشمس في عهده؛ من شدة 
خشيته لله قد خرج فزعاء يظنّ الساعة قد قامت. وهذا من شدّة شفقته منها. 


قال الشيخ ابن عثيمين» رحمه اللّه: 

اوالصحيح: أَنَّ صلاة الَكُسُوف فرضٌ واجب إِمّا على الأعيان؛ وإمَّا على الكفاية» 
وأنه لأ كىن المسلنين أن يرو إنذاق الله يمخشرف العمين رالقين كم يدّعوا 
الصَّلاء؛ مع أنَّ أَمَرَ بهاء وأَمَرَ بالصدقة والتكبير والاستغفار والعتق والفزع إلى 
الصلاة» وحصل منه شيءٌ لم يكن مألوفاً مِنْ قبلُ» فكيف تقترنُ بها هذه الأحوال 


8 (متفق عليه) البخاري١‏ 4 ٠١‏ ومسلم 41١‏ 
56 (متفق عليه) البخاري 57 ٠١‏ ومسلم ه١91‏ 


سرع السنة لاا,مام الزني 0 


مع الأمر بهاء ثم نقول: هي سْنَةُ لوتركها المسلمون لم يأثموا. فأقل ما نقول فيها: 
إنها فر كفاية)7*". 

وقال: فسبب كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض؛ فيحجبها عن 
الأرض» إما كلها أو بعضهاء لكن لا يمسكن أن يحجب القمرٌ الشمسّ عن جميع 
الأرض؛ لأنه أصغر منهاء حتى لو كسفها عن بقعة على قدر مساحة القمرلم 
يحجبها عن البقعة الأخرى؛ لأنها أرفع منه بكثير» ولذلك لا يمسكن أن يكون 
الكسوف كلياً في الشمس في جميع أقطار الدنيا أبداه إنما يكون في موضع معين» 
م انعد يدر متاح القت 


وإذا قلنا بهذا القول المحقق المتيقن: إنَّ سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر 
بينها وبين الأرض تبيّن أنه لا يمحكن الكسوف في اليوم السابع أو الفامن أو التاسع 
أو العاشر لبعد القمرعن الشمس في هذه الأيام؛ إنما يقرب منها في آخر الشهر. 
فالشمس منيرة مبصرة بنفسهاء وآية الليل القمر ممحو ليس فيه نور. 

إذاً هذا هوسبب كسوف الشمس والقمره وبه نعرف أنه لا يصح التعبير بقولحا: 
لقو امس 

لكن يمكن أن يصح التعبير في هذا بالنسبة للقمر؛ لأنه إذا حالت الأرض بينه 
وبين الشمس ذهب نوره؛ لأن أصله جرم مظلم امَّح النور الذي فيه. 


الشرح الممتع 4// 


شرع السنة نة للا,مام السزني هما 


باعتبار الرؤية» أي: رؤية الناس؛ لأن الناس لا يرون الحاجز بين جرم الشمس أو 
جرم القمر وهم في الأرضء بخلاف ما لو انحجب ضوؤهما بغمام أو سحاب» فهو 
معروف: 


لكن هناك سبب شرعي لا يعلم إلا عن طريق الوحيء ويجهله أكثر الفلكيين ومن 

سار على منهاجهم. 

اا هو تخويف الله لعباده”'*"» عَنْ أَبِي مُوسَى» رضي الله عنه قَالَ: 
حَسَفَتْ الشَمْسُء فَقَامَ التيئ» صَنّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمء فرعا يَْقَى أَنْ تَكُون السَاعَدُ 

ال ا ا ا وَكَالة هده 

الآياث الى يزيل الله لا تحر تزف عدولا ايد ولك كرف اديه 

عِبَادَه فَإِدًا َأَيْكُمْ مَيْنَا مِنْ دَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَ ذِكْره وَدْعَائِهِ وَاسْتِغْفَارو'7"". 


قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله: «قَوْله: 'فَأَفْرَعُوا: أي إِلْكَجِتُوا وَتَوَجَهُواء وَفِيهِ إِشَارَة 
إِلَ الْمْبَادرَة إِلَ المَأَمُو ريه وَأَنَ الإلْهِجَاء إِلَ الله عِنْد الْمَخَاوف بِالدّعَاءِ وَالِِسْتِغْمَار 
سَبَبِ لِمَحْومَا فرظ مِنْ الْعِضْيّان ؛ يُرْجَى به رَوَال الْمَخَاوفه وَأَنَ الذنُوب سَبَبِ 


الشرح الممتع ١15-1١1/4/8‏ 
*55 (متفق عليه) البخاري ٠١59‏ ومسلم 41١7‏ 


سرع السنة لاا,مام لزني ال 


لْبَلَايَا وَالْعُقُوبَات الْعَاجِلَّة وَالْكَجلّة... وفِيه التذب إل الإسْيفقار عِنْد الْكُسُوف 


وَغَيْره؛ لِأَنَهُ مِمَا يُدْقَع به الجلاء)!"". 


وقال الشيخ عبد العزيز بن بان رحمه الله: ٠‏ ثبت عن النبيء صلى الله عليه وسلم؛ 
أله الخير أن الكسرف والقبوف الس والقنر يقعاق تريقا من الله لعيادهة 
وحثاً لهم على مراعاة هذه الآيات» والخوف من اللّه عز وجل والفزع إلى ذكره 
وطاعته» وأمر في ذلك بالتكبير والعتاقة والصدقة. وكونها آية تُعرف بالحسابه لا 
يمنع كونها تخويفاً من اللّه جل وعلاء وأنها تحذير منه سبحانه وتعالى» فإنه هو 
الذي أجرى الآيات» كما أن آياته المشاهدة من شمس وقمر ونجوم وحر وبرد كلها 
آيات فيها التخويف والتحذير من عصيان اللّه على هذه النعم؛ وأن يحذروه وأن 
يخافوه وأن يخشوه سبحانه» حتى يستقيموا على أمره» وحتى يدعوا ما حرم 
لكين 

والأفضل الجماعة اقتداء بالبي» صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها في جماعة. 


حيث يُنادى بأمر الإمام: "الصلاة جامعة". 


فعَنْ عَْد اللّ ْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه َال "لما كَسَفَتٍ الشّمْسُ عَلَ عَهْدٍ 
5 د ل ل ا 9 
رَسُولٍ اللّهه صَنَّ اللّهُ عَلَيّْهِ وَمَلَمَء نودي إِنَّ الصَّلآَةَ جَامِعَة7". 


فيكبر ويقرأً الفاتحة وسورة طويلة؛ ثم يركع ركوعاً طويلا. 


4 فتح الباري ؟/4 ”7ه و45 ه 
5 مجموع فتاوى ابن باز "٠‏ / 59.55 
65" (متفق عليه) البخاري ه58 ٠١‏ و١ه١٠‏ ومسلم 9.0١‏ و9١١8‏ 


شرع السنة نة للا,مام لزني ١1‏ 


ثم يقرأ الفاتحة» وسورة طويلة ويقرأ قراءة طويلة دون التي قبلها 
ثم يركع مرة ثانية فيطيل الركوع دون الذي قبله» ثم يرفع من الركوع ويقول: سمع 
الله بلى ندم وينا ولك الحمدء ويقف وقوفا طويلا. 
ثم يسجد سجدتين طويلتين» ويطيل الجلوس بين السجدتين. 
ثم يقوم إلى الركعة الشانية» فيفعل مثل ذلك من الركوعين وغيرهماء لكن يكون 
دون الأول في الطول في كل ما يفعل؛ ثم يتشهد ويسلم. 
فعن عائشة:؛ رَضِيّ اللّهُ عَنْهَاه قَالَتُ: 

يتلم فصل بالتَاين؛ نكال ل القتاعك ك2 و ف كال 00 د 0 رس 
فَأَطَال ار وَضي دُونَ نَّ قِرَاءَتِه تون ك2 ؛ فَأَطالَ الرّكُوعَ دُونَ كرقه الأول 
ثم رَكَعَ ع فُسحَلَ د سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامّ 000 الكّانِيّةِ مِكْلَ ذَلِكَء كُمَّ قَامَ 
ََاَه إن الشّمْس وَالقَمَرَلايَخسِمَانٍ لِمَْتِأَحَدٍ ولا يات وَلَكنهُمَا آيتَانِ مِنْ 
آيَاتِ الله يُرِيهِمَا عِبَادهُ فَإِذَا رَأَيْكُمْ دَلِكَ» فَافْرَعُوا إلى الصّلذة27, 


741 (متفق عليه) البخاري /5 ٠١‏ ومسلم 4٠.1١‏ 


شرع السنة نة للا,مام لزني 04 


سئل الشيخ ابن عثيمين» رحمه اللّه: «ما الحكم لو كانت الشمس عليها غمام؛ 
ونشر في الصحف قبل ذلك بأنه سوف يحصل كسوف بإذن اللّه تعالل في ساعة كذا 
وكذاء فهل تصلى صلاة الكسوف ولو لم ير؟ 


فأجاب: لا يجوز أن يصلي اعتماداً على ما ينشر في الجرائد» أو يذكر بعض 
الفلكيين» إذا كانت السماء غيماً ولم ير الكسوف» لأن العى :ضل الله عليه وسلم 
علق الحكم بالرؤية» فقال عليه الصلاة والسلام: 'فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى 
الصلاة"» ومن الجائز أن اللّه تعالى يخفي هذا الكسوف عن قوم دون آخرينح لحكمة 
بو 

قال:(وصلاة الإستسقاء مى وجب) إذا خلت الأرض من النبات وجفت. 
واحتبس القطر: أي امتنع المطر ولم ينزل. خرج الناس مع الإمام على هيئة العذلل 
للّه والتخشع له سبحانه يجأرون إليه فزعين داعين. 


والأولى أن يخطب ويدعو ثم يصلي بهم ركعتين. 


عن عَبِْ انين عباس» َي اله حلم قال انمرح رَسُوَلُ الثيه شل الله عَلَيْه 
وَسَلَّه ُتبَدَلَا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرّعَاء حَقّ أن الْمُصَلَّ» َرَقَ عَلَ الْمِدْبَِ- وَلَمْ يَْظبُ 

خُطَبَكُمْ هَذِه وحن وى شتا وَالمَصَرّْع وَالكَكْبيرِء ثم صَلٌ ركعَتَْن 

كُمَا يُصَنُ في الْعِيي7"". 


ضود 


مجموع فتاوى ورسائل ١‏ 5 لعثيمي: ."م 


48 (حسن) أخرجه أبو داود ١١55‏ والترمذي8 ده والنسائي ١6٠١5‏ و/.ه١‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١1‏ 


وعَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاه قَالَث: شَكا الكَاسٌ إِلَّ رَسُولٍ الله صٌَّ الله عَلَيْه 

1 لَه فُحوط الْمَرء فَأَمَرَ ِبر فوْضِعَ لَه في الْمُصَنَّ» وَوَعَدَ الكَاسَ يَوْمًا يَْرُجُونَ 
فِيه قَالَتْ عَايْمَُ: : مَخْرَج وسو لد صَئْ لله عَلَيْهِ وَل جين بدا حَاجِبُ 
السَّمْسء فَقَعَدَ عَلَ الي فَكَبَّرَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَكقِدَ الله عَرَّ وَجَلَّ» ثُمَ قَالَ: 
إنََكُمْ شَكَوُْمْ جَدْبٌ دِيَارِكُم وَاسْيِفْخَارَ الْمَطرِ 0 


5-4 


ع 00 


مَركُمُ الله عَر وجل أَنْ كذخوثُ وَوَعَدَِكُمْ أَنْ يد 0-0 ثُمَّ قَالَ: "الْحَمْدُ لله 
نب الَْالْعِينٌ النن الجسم لك ذو ليلا ب إلا الله يَف يَْعَلُ ما يُينُ اللَُّمّ 


نت الله لا إِلَه إِلّا أن الْعَْ وََدْنُ الْمُقَرَاهُ أَنِْلْ عَلَيْنَا الْمَيْتَه وَاجْعَلْ مَا أَنْوَلْتَ 
نا لاغ إلى جدي'. ثم ره يديه لم يل في الع فى بدا ييَاضُ يليه 


حَوَّلَ إل الكاين طهْرَكُ وَقَلَبَ» ا رِدَاءَة وَهْوَرَافِعٌ يَدَيّهه كه هبن عَلَ التّايى 

وَتَرّل» قصل ر" سحت و لخر لس رفيو لواقم 

يات فسنحة غن تالجه الشيول: 3 على سُرْعَتهُمْ ِل الححِنَ صَحِكَ صََّ الله 
غلنه وقل حَقَ بَدَتْ نَوَاجِدهُ فَقَالَ: 'أَشْهَدُ أَنَّ الله اناقل ك3 شو قيرك وان كئة 


وَرَسُوا 0 0 


اللّهِ و 
ويكثر فيها الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمربه 


فقل: © أسَتَخْفِرُو أصَكمف وأ ورك إِنّهْء كان عََارَا © © [نوح 5 وف يُرْسِلٍ السَما 


ستيه 
ع 5 


م يدا © > انو 0١‏ وظ وَأَنِ أسَتَمْرواأ تبكر وأ له 4 © [هود: *] 


«6” (حسن) أخرجه أبو داود ١1١1/8‏ 


مشرع المسنة لال ,مام المسزني 


ويحول الناس أرديتهم؛ وهو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن؛ لأنه 
مام سل الع سحي الله كارو وقد , 
قال البخاري» رحمه الله بَابُ خَحُويل الّدَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ 


وعن عَبو الله ثن قثي رطي الله عد "ذا القيق: ضر الله عله يدك جوع إل 
الْمْصَلٌّ كَاستشئى: كَاسْتَقْبَلَ القِبْلة وَقَلَبَ رِدَاءَة وَصَلٌ رَكعتين'!*". 

ويقصد بذلك التفاؤل بقلب الرداء» ليقلب اللّه ما بهم من الجدب إلى الخصب. 
قال الشيخ ابن باز رحمه اللّه: 

اوالسنة أن يحول الرداء في أثناء الخطبة» عندما يستقبل القبلة» فيجعل الأيمن على 
الأمس إذا كان .رداء أو" بهكًا" - أي عباءة - يقلي وإن كان ها عليه شيء سوق 
غترة يقلبهاء قال العلماء: تفاؤلا بأن اللّه يحول القحط إلى الخصبء يحول الشدة 
إلى الرخاء؛ لأنه جاء في حديث مرسل عن محمد بن عل الباقرء أن البى؛ صى اللّه 
عليه وسلم» حول رداءه ليتحول القحط؟ه؟ - يعنى تفاؤلا -» وثبت في الصحيحين 


من حديث عبد اللّه بن زيدء أن النبي» صل اللّه عليه وسلم» حول رداءه لما صلٌّ 
بهم صلاة الاستسقاءء فالسئة للمسلمين كذلك)0”"". 


844 و54 ومسلم‎ ٠١١1و‎ 1١55و‎ 1١17و‎ ١٠١١١ (متفق عليم البخاري‎ 0١ 


أخرجه الدارقطني )١7/94/(‏ والحاكم ١71١‏ والبيهقي 541 مرسلا 
*53؟ فتاوى نور على الدرب 201/١17‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني 54١‏ 


قال:٠واجتناب‏ المحارم) أي أن يجتنب الإذسان كل ما حرم اللّهه عز وجل عليه؛ 
لأن هذا علامة الخوف من الله. 


قال الذهي؛ في مقدمة كتاب الكبائر ص١:‏ 


«الكبائر: ما نعى الله ورسوله عنه في الكتاب والسنة»والأثر عن السلف الصالحين» 
وقد صَمِن اللّه تعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر 
عله الضغاترمن السقاتة لقره قعال18 إن توا كاير ذا مورت 
عَنْهُ 3ُقُدْرَ عكر سَيْدَاتِطكز ود دِْصكُر يُدْخَلَا حكَريمًا © 4 
النساء: 9*]» فقد تكمّل اللّهُ تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر أن يُدَخِلَّه 
الجنة. وقال تعالى: ل وان منود جتنو تر الإ وَالْويش ودام حضوأ 
يَعْفِرَوَ 0 ل" » وقال تعالى: 95 لبن يتَدْوْنَ 0 لق 5 

حش إل ا الهم دابع لمَعفِرَةٍ 4 النجم: 6] وقال رسولٌ الله» 
ل الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَالْْمْعَة إلى الخمْعَة وَرَمََانُ إِلَ 
وتضاق كذاراث ا لقنتي ذا انقوف ال 
وقال ابن عباس» رضي اللّه عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع» وصَدّق 
واللّهِ ابنُ عباسء وأما الحديثءفما فيه حَصُرٌ يلكبائر. 


أ ل 


عَضبوا هم 


والذي ينّجه ويقوم عليه الدليل أن: (من ارتحكب شيئاً من هذه العظائم مما فيه 


8 في الدنياءكالقتل»والزناءوالسرقة»أو جاء فيه وعيد في الآخرة»من عذابءأو 


65 (صحيح) أخرجه مسلم 88 


شرع السنة نة للا ,مام السزني ١045‏ 


غضبءأو تهديدءأولعن فاعله على لسان نبيّنا محمد - صل اللّه عليه وسلم - فإنه 
كبيرة).. 

قال :«والاحتراز من النميمة») يعني البعد الحام من النميمة» وني الوقيعة بين الناس 
والوشاية بينهم» والإفساد بينهم. والنميمة أخت السحر؛ لأن السحر الذي فيه 
تعاون مع الشياطين يفرقون به بين المرء وزوجه» والنميمة تفرق بين المرء وزوجه 
وبين الأخ وأخيه وبين الصديق وصديقه وبين الأب وبنيه» فهكذا. 

عَنِ ابْنِ عَبّاينِ» رضي الله عنهماء قَالَ: مَرّ الَّنُ صَنَّ الله عليه وَتَلميكَا فط هق 
حيظان القديققك وم كد فَسَمِعَ صَوْتٌ إِنْسَائَينِ يُعَذََّانِ في قُبُورِمَا فَقَالَ الكَّمنُ؛ 


صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ايُعَدَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كيرا ثُّمَ قَالَ: «بيل كَانَ أَحَدُهُْمَا لآ 
يَسْتَيَرُ مِنْ 75 وَكانَ الآحَرُيَمْشِي بِالكَميمَة)!”*". 
وعَنْ أَذَّيسء رضي اللّه عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهعصى الله عليه وسلم: ' أَتَدْرُونَ ما 


الْعْضةه قالواة الله وَتسوا - قَالَ: "هي الكَمِيمَةُ تَقْلُ الْحَدِيثِ مِنْ بَعْضٍ النّايس 

إلى بَعْضٍ لِيِفْسِدُوا بََْهُمْ "”0". 

وعَن أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ : ل رضي اللّه عنهاء فَالَتُ: سَمِعَتُ رَسُولَ الله صللى 

الاعارووام يَقُولُ: "أل أ بكُمْ خيَاركُم؟ " َالو يِل يا وَسُولٌَ ادليه قال:" 
خِيَارُكُمْ الَِّينَ إدَا ُهُوا د كرا وجل أملا أخرلكة يررك #قالرة يل 


هه (متفق عليه) البخاري 5١7‏ و ه١؟‏ و8هلاه ومسلم 5951 


5 (صحيح) أخرجه مسلم 55٠5‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١0‏ 


مرسع 1 يط 16 ا راتكك ع بم > لزي سس اكو؟ ع بهي ريك كب اكراك ب اورم 
5 رَسول اللّه. قال: " المَشَاءَونَ بِالْتَّمِيمَة المفسيدونٌ بَيْنَ الاحبّة» الْبَاغونَ لِلبْرَاءٍ 
الى 2 اه 


قال:«والكذب» لأن الكذب هذا من أكبر القادحات في مروءة المرء» وفي عدل 
المرء. والكذب من علامات المنافقين. فمَنْ أَبي هُرَيْرَهَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ الكَينّ؛ 
صَنَّا لله لله عَلَيْه وَمَلَّم قَالَ » قَال: "أيه | المَنَافِق كَلَتٌ: إِذَا دك كذت: وَإِذَا و وَعَدَ كد ألفلق:» 


وَإِذّا اؤْنَ خَانَ/"", 


ل ل م قَالَ: (إنَّ الصّدْقَّ 
يَْدِي ِل الينٌ وَإِنَّ اليرَّيَهْدِي إل ان »وَإِنَّ البَجُلَ أب ليَصدق حك حَقَّ يَحكُونَ صِدَيقًا. 


وَإِنَ الكَذِبَ يَمْدِي ِل الفُجُورِء وَإِنْ نَّ الفُجُورَ يَمْدِي إلى الثَارٍ وَإِنَ اليَجُلٌ لَيَكْذِبُ 
(9ه؟) 


0 


اه 


حَقَ يكحتب عِنْدَ اللّه كَذَايًاا 


بل إن الْكَذِبُ في الوا مِنَ الْكبَائِر؛ فعن ابْن عَبّايس» رَضِيَ الله عَنْهُماه عَن 
ليه صل لل علو ل من ل بطلل جه لك أن ينيد يه 


2 رَتَيْنِ» وَلْنْ يَفْعَاً )0 م 


/اه؟ (صحيح) أخرجه أحمد , وصححع الألباني: الصّحيحة: 056 صحيح الَرغيِبٍ 
50 تمن 
(متفق عليه) البخاري 7" ومسلم 9ه 


6 (صحيح) أخرجه البخاري ”5 ٠٠١‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١0‏ 


وعَنْ عَبْدِ لله بن مَسْعُوء رضي اللّه عنه؛ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطانَ لِيَتَمََلُ في صُورَةٍ اليَجُلٍ 
1 القَوْءَ كد ل بِالَْدِيثِ مِنْ الْكّذِبٍ فَيَتَفَدَقُونَ قَيَقُولُ البَجُلُ مِنْهُهُ: 


ه وو راك 0 


ميقن كذلة أغرف ننه ولأ أذرى ما القنة كدت 


ا 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه يَقُولُ: 'وَيْلٌ للَذِي يُحَدَّتُ بالحَرِيث لِيُضْحِكَ به القَوْمَ َه 


ول ويل 14 
وانتشار الكذب من علامات الساعة؛ فعَنْ ابْنِ عْمَنَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُماء قَالَ: 
خفيكا عمو يانةارية كقانمها الها كاش رن قُنْتُ فِيكُحْ كُمَقَامِ َسُولِ اللّه صَلٌّ 


و 
ع 


النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيا فَقَالَ؛ 'أُوصِيكُمْ بأطيكان:: سيق يَأُوته كم الْذين 
يَلُونَهُْه ثم يَفْمُو الكَذِبُ حَقّ يَخْلِفَ البَجُلْ وَلَا مُسْتَخْلَفُ» وَيَشْهَدَ الشَّاجِدُ وَلَا 


وم يع هس كم 
اشتشهد 


3 


قال:١والغيبة»‏ : الغيبة مِنْ الْأَخْلَاقٍ الدَّمِيِمَةِ وحَقِيقّتها ما ثبت عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ 
رضي الله عنه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم: "أ 


ا 1 1 


: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: ' ذِكْرْكَ أَحَاكَ بِمَا يَكْرَهُ " قِيلَ: أكَرَأَيْتَ إِنْ كان : 


' اتَدْرُونَ ما | : لَغيبَة؟ 3 


695 (حسن: أخرجه أبو داود 5959٠‏ الترمذي ووام”م 


5 (صحيح) أخرجه مسلم ٠‏ 
36 ((صحيح): أخرجه الترمذي ٠.‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١0‏ 


ا 


خي ما أَقُولُ؟ قَالَ: ' إِنْ كن فِيهِمَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَكُ وَإِنْلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ 


م ف سس ى,(34) 
معد بهته . 


والغيكة ين تقر ققد ذال 2 لبن (1اعفرق را ول يفي عط حك 
أ لس 0 
َك ب بجر © 4 الحجرات: ؟1] وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسعُودِءِ رضي اللّه عنه قَالَ: 
ل سول اللي صلى الله عليه وسلم: يريا تلاقة وتخرة تاكاه ون أر 
اسْتِطَالةٌ البَجْلٍ في عِرْضٍ أَحِبه بِعبْر حَقٌ 0:9 

وَعَنْ عَاذْمَه رضي الله عنهاء قَالَتْ: 'قُلْتُ لِلنَّىّه صلى الله عليه وسلم: حَسْبُكَ مِنْ 
صَفِيَّ أنه وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَدَاه كَأَنَّهَا تعني: قَصِيرَة فَقَالَ صل الله عليه وسلم: ' 
عد قلت كمه مرجت بماءِ التبخر لمجئة:7. 

فائدة: الغيبة تجوز في أحيان: 

أقة في مواضع معدودة» دلت عليها الأدلة الشرعية» إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
كأن يستشيرك أحد في تزوجه ممن تعرف عنه عيوبه؛ أو مشاركته» أو يشتكيه أحد 
إلى السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده فلا بأس بذكره حينئذ بما يكره؛ 
لأجل المصلحة الراجحة في ذلك. وقد جمع بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في 


4 (صحيح) أخرجه مسلم ١5/9‏ 
(صحيح) أخرجه أبو داود 481/5 وابن ماجه ١8‏ 


5 (صحيح) أخرجه أبو داود 48105 والترمذي 5.7" 


شرع السنة نة للا,مام السزني 045 


أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة في ذكره بما يكره فإنه يكون من الغيبة 

المحرمة. 

عَنْ فَاظِمَةَ بِنْتِ قَيْيسه رضي اللّه عنهاء فَالَتْ: 'ذَكَرْتٌ لِرَسُولٍ الله ص اللّه عليه 

نَّ مُعَاوِيَةَ م بْنَ أي سُفْيَاكَ» وَأَبَا جَهْم خَطَبَانِ قَقَالَ يَسُولُ الل صل الله عليه 

ما أبُو جَهْمِه مَرَجُلٌّ صَرَّابٌ لِلنّسَاءِ لا يَصَعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِ وأا مُعَاوِية 

لوك ل كال لوا لحن احج أساقة يق و" 

هل تجوزغيبة الفاسق؟ 

قالت اللجنة الدائمة: وأما السؤال عن لفظ: "لا غيبة لفاسق"» هل هو حديث أو 

لا؟ فقد قال الإمام أحمد: منكرء وقال الحاكم والدارقطني والخطيب: باطل. 

ولكن دل عل أنه لا غيبة لفاسق قد أظهر المعصية ما ثبت عن النى؛ صى اللّه 
غليةردك؛ » أنه مر عليه بجنازة َأَْتَا عَلَيْها خَيْره فَقَالَ الي صَنَّ الله عَلَيْ 

وله «وَجَبّتْ) ثُمَّ مَرُوا بأَخْرَى تَأَنْتَا عَلَيَْا شَدَاه فَقَالَ: : اوج جَبَت) فَقَالَ عْمَرُ 3 بْنُ 


الحَطلاب» رَخيَّ اللّه حَنْهُ: :ماو جَبَتُ؟ قَالَ: : لهذا أَنِْيْثُمْ عَلَيْهِ خَيْرا 000000 


وَهَدَا نيكم عَلَيْهِ شَكَاه فَوَجَبَتْ لَهُ الكَان نكم شُهَدَاءُ الله في الأَرْضٍ)! وام تر 


1 (صحيح) أخرجه مسلم ١5/٠١‏ 
(متفق عليه) البخاري ١51‏ ومسلم 5465 


شرع السنة نة للا,مام السزني /ا5١1‏ 


عليهم ثناءهم على الجنازة شراً التي علموا فسق صاحبهاء فدل ذلك على أن من 

أظهر الشر لا غيبة له. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسله'7""". 

قال:«والبغى بغير الحق» 

اضل لبي جَاوَرَةُ الحَدٌ"". فهو الظلم والتعدي: 

عَنْ أبي هْرَيْرََ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ ر يكرا المصل الل عام ويام سيت 

مي دَاءُ ؤم قالواقكا تقول لقم 6 ا َال «لْأَكَي وَالْمَطدُ وَالكَكاكْمِ 

وَالكَنَاجُشٌ في الدنْيَاه وَالتَبَاعْضُ وَالكَحَاسُكُ حَمّ يَكُونَ الْبَفن» ("") 

وقول ' حَت يحُونَ الَْهْم ' تحذيرٌ شديدٌ من التّنافُس في الدنياء لأنها أساش 

الآفات» ورأس الخطيئات» وأصل الفتن. 

وَعَنْ أبي بَخْرَة رضي اللّه عنه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوه صل الله عليه وسلم: ' كل 

ُُوبٍ يور الله مِنْهَا مَااعَاءَ إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَ إلا الَْفي وَعْقُوقَ الْوَالدَيْنِ أَوْ قَطِيعَةَ 
8 مغ وس كاج اس ه06 اأسهى /(01؟) 

البَّحِمِ يُعَجَّلْ لِصَاحِيهًا في الدَّْيَا َبْلَ الْمَوْتِ7'"" . 


89 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (5؟9/5١)‏ 
تحفة الأحوذي - رج 4 / ص ؟77) 


ا" (صحيح) أخرجه الحاكم ٠1١‏ وصححه الألباني: صحيح الجامع: مسف المحيحة: 


5 (صحيح) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 551١‏ وصححه الألباني: صحيح الْأَدبّ اشرق 
٠ك45‏ 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١18‏ 


وفي رواية: ١‏ انْنَتَانٍ نا اللّهُ في الدّنْيَا: البو وَحَقُو ف الوالدتقة" اسن 


وَعَنْ أَذّيس» رضي الله عنه» قَالَ: قَالَ يَمُولُ الله صل الله عليه وسلم: 'بَابَانٍ 
مُعَجَلَانِ عُفُويَثهُمَا في الدنْيَاه لبي وَالحُقُوق "7" 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللّه عنه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم: ' لَيْسَ 
تَيْءٌ أطِيعٌ الله فِيهِ أَعْجَلْ تَوَابًا مِنْ صِلَةِ الحم وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجّلّ عِمَابًا مِنَ 
ا وَقَطِيعَةٍ البَحِمِ لبنندا 


وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ْنِ عَمْرِى رَخِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه عَنِ التي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلْم قَالَ 
:المَسَلم م مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَقَى الله 


1 
0000 


قال:٠وأن‏ يقال عل اللّه ما 5 يعلما من أخطر الأشياء أن يفق الإفسان بغير حق» 


ل سي © َل ! إَِّمَا حَيَّمّ ين 
1 0 فّ بكب رِآلْحَيّ وَأنَ تُتَركُوأ يآ مَا 


ور 


ريل بوه سُلْطمًا وَأ مَفُوأوأ عل أ مَا ا مََكَمُونَ © 4 [الأعراف: +0]. 


7077 (صحيح) كنزالعمال وصححه الألباني: صحيح الجامع: يضيل 
ا" «(صحيح) أخرجه الحاكم احرف وصححه الألباني: صحي الجامع: امسن 
ه/ا" (صحيح) أخرجه البيهقي ١9555‏ وصححه الألباني: صحيح الجامع: دلخكرف 
«متفق عليه) البخاري ٠١‏ و١١‏ ومسلم 4٠١‏ و١4‏ 1 


شرع السنة نة للا,مام السزني ١8‏ 


قال ابن القيم» رحمه اللّه: " وقد حرم اللّه سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا 
والقضاء» وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منها... 

فرتب المحرمات أربع مراتب: 

وبدأ بأسهلها وهو الفواحش 

ثم نََ بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم. 

ثم تَلَّث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه. 

ثم ربّع ما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم؛ وهذا يعم القول 
عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. فعن عبد الله 
بن عمرو بن العاص» رضي اللّه عنهماء أن رسول اللّهه صل اللّه عليه وسلم» قال: 
'إنَّ اللّهَ لآ يَقْيِصٌ الْعِلْمَ اْيرَاعَا يَنْتَِعْهُ مِنَ الْعِبَادهِ وََكِنْ يَفْيِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضٍِ 
لفاوق زان نوق الغ القاتل اذرقا يالا فتيلرا فافكذا ِغَيْرْ عِلْمِ 
2 نوا وَأَضَكُ 70١‏ 

من أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يقول 
للسائل: لا أدري. نقل ذلك عن ابن عمر رضي اللّهِ عنهما والقاسم بن محمد 
عليه» وقال ابن مسعود: ١من‏ كان عنده علم فليقل به» ومن لم يكن عنده علم 


/ا/ا” (متفق عليه) البخاري ٠٠١‏ ومسلم ابخان 


بشرع السسنة ذالا,مام اللسزني 


فليقل: الله أعلم؛ فإن الله قال لحبيه: 8 قُلّ مآ أَمَكلْك عَََهِ مِنَ أَجَر وم نأ عن 
لْممَكلْفِينَ 5 تص: تمع )0 

فإذا سألك الناس عن شيء وأنت لا تعلم قل لا أعلم؛ قل لا أدري» قل سأراجع 
المسألة» ولا تتسرع بالفتوى بغير علم ستلجم بلجام من نار يوم القيامة! 


قال:٠كل‏ هذا كبائر محرمات) يعنى النميمة والكذب والغيبة. 
قال: (والتحري ف المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملاهس) 


الإنسان لا بد أن يهتم بتحري الحلال والحرام؛ فيتحرى في كسبه وفي عمله أن 
يكون عله حلؤلا رأث يكرق ماله ملالا. 

عن الشغمَان ب ب َي الله حَذهُمه سَِعْتُ الي ص الله عََْهِوَسَلْم: َي الله 
عَنْهُمَاه عَنِ التي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: (إنَّ الخَلَالَ بَيَنُ وَإِنَّ الخَرَامَ يبن 
َبيْتهُمَامُشْتَِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَ كيِيرٌ مِنَ الا فَمَنِ اتَّتّى الشبْهَاتٍ اسَْبراً لدينه 
وَعِرْضِه وَمَنْ َع في الشَات وَقََ ي اْحرام» اراي يزتى حَوْلَ البتى» يوك أن 


وو (095؟) 


دوقم د 0 ع ره اطق َ 1 
يَرْتَمَ فيه ألا وَإنَّ ِكل مَلِكِ حِتَىء ألا وَإنَّ جتى الله حَحَارِمهًا 


ومن أهم أسباب إجابة الدعاء تخري لحلال في المأكل والمشرب؛ فَعَن أَبي هْرَيْرَةَ 
رضي الله عنه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَنَّ اللهُ عَلَيْهِ ويك "أَيّْهَا الكاس» إن الله 
ل 6 وَإنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمنِينَ بم أَمَرَبهِ الْمُْسَلِينَ فَقَال: « يَأَيهًا 
إعلام الموقعين ١/5/7‏ 


8 (متفق عليه) البخاري ؟ه - ١ه١٠٠5‏ ومسلم ١599‏ 


لسنة لالل,مام السزني 4 


2 وو و رط عه ساسم كك 9 سس _ّ ديا تلك وو 

لرسل كوا دس الطَيَبت وَأعَمَلوا صَِحًا إل يما تَعَمَلونَ عَلِيدمرٌ © 4 
المؤمنون: ]5١‏ وَكَالَ: ل يَكأَيْهَا ازيرت اما كوا من طَيبقِ ما وَرَفَْكُرَ 4 
[البغرة :076 كم ذَكْرَ الرَجُلَ يُطِيلُ السّفْرَ أَمْعَتَ ىَ أ َه يمد يَديِْإِلى السّمَاِ يارب 


يارب ب وَمَطْعَمَةُ حَرَام وَمَشْرَيُةُ حَرَام كله حَرَام» و: عَذَى ِالَرَام» كأ مُسْتَحصَابُ 
لِدَلِكَ؟ 200١‏ 
قال:"واجتناب الشهوات" الإنسان يجب ألا يستسلم لشهواته؛ فإنها داعية لركوب 


َل على ٠٠‏ + مَحَلَكَ مث بَمَدهِرٌ حَلَنُ أصَاعُوأ ألصَكوَ وَأتَبعُوأ ألشّهَوتَ 
شوق 50 [مريم: 05] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ» رضي الله عنه قَالَ: 
َال يمول الث صل الله عليه وسلء: "يكو حجن بشو يتين سن أضاغوا 
الضلاة ا واتيكوا الشوواف توف لقوق 06 

َالَ إِبْنُ دَقِيقٍ الْعِيد رحمه الله: «فِتْنَةُ الْمَحْيًا: نكا يفرط الأيكان 13 عبان وذ 
الافْتِتَانٍ اديه وَالشّهَوَات. ولذا ثبت عَنْ ابن عَبّايسِ رضي الله عنهماء قَالَ: ' كان 
رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم يُعَلَّمُنَا هَدَا الدُعَاءَه كُمَا يُعَلَمْنَا السُورَةَ مِنْ 
الْقرْنِء يَقُولُ: إَِا مَرَعٌ أَحَدُكُمْ مِنْ الدَّمَهُدٍ الْآَخِرِ فَلْيَسْتَعِدْ بالله مِنْ أَرْيَعِ يَقُولُ: 
اللَّهمَ إِيْ أَعُودُ بك مِنْ عَدَابٍ جَهَتّ وَمِنْ عَذَابٍ الْقَيِْ وَمِنْ فِثْنةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ 
وَمِنْ شر فِثْنَة فِتْنَةٍ الْمَسِيح التَجَّالٍ نينا 


6 (صحيح) أخرجه مسلم ه١١٠١‏ 
8 (صحيح) أخرجه أحمد م١١‏ وصححه الألباني: الصّحيحة: “ا 
8 (صحيح) أخرجه مسلم وه 


شرع السنة نة للا,مام السزني دين 


وَعَنْ أن بْنِ مَالِكِِ رضي الله عنه قَالَ: اه سُولُ الل صلى الله عليه وسلم: 
الحجيّث انه بالتكارو» مَحَجَبث الكاز بالشهوات؛ 50 
5 


يْ أَنَّ الشَّهَوَاتِ جُعِلَتْ عَلّ حِنَاقْ الكا وَهِيَ جَوَانِبهاه فَلأَعْتى عَنْ الكقْوى الَّذِي 
كذ أكقت التوزاث تيف ويد يَرَاهَا وَلَا ور الكار الي هي فِيهًاء وَدَلِكَ 
ِإِسْتيلَاءِ الَْهَالَة وَالْمَفْكَةِ عل كَلْبِه فَهُوَ كالطّائِرِيَرَى وتام الْمََّ وَهِيَ 
حَحْجُوبَةٌ بد وَلَا يَرَى الْقَهَّ امه كوو لفتقاقل قليف وكعاى لدي 1 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَكَ رضي الله عنه قَالَ: فال و سُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ولا 
خَلَقَ الله لَه وَالكَانَ ا جِبْرِيلَ - عليه السلام - ِل اند فَقَالَ: انر إِلَيْهَا 
وَإِلَ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهاه فَجَاءَهَا وَتَطرَإَِيْهَاه وَإِلَ مَا أَعَدَّ الله لِأَهْلِهَا فِيهًا؛ 
جع ليه فقال: ل رادا لقت تارب بها فَحْفَّتْ بِالْمَكارِوء 
كم قَالَ: :يا جربل اذ هَبْ فَانْظرْإِلَيْهَاه قَدَهَبَ فَتَكَرَإِلَيْهَاه كُمَّ جَاءَ فَقَالَ: وَعِرَّتِكَ لَقَدْ 
ا ار َهُ الكَارَقَالَ: يا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظرْ إِلَيْهَا 
ها 0 لأكلها قيوا5 ذا عن يكت ينها بنظناء 6 الت كقال: 
وَعِرّتِكَ لا يَسْمَعُ بها أَحَدٌ فَيَدْخُلَاه َالَ: َأَمَرَ الله يها قَحُقَّتْ بِالشَّهَوَاتِء فَقَالَ: 
انْجعْ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا قَقَالَ: ا دَخَلَهَا 


م0١‎ 


صا 


“58 (متفق عليه) البخاري 5١١7‏ مسلم ١/857‏ 
14 فتح الباري (ج 18 / ص )"1٠7‏ 


6 (صحيح) أخرجه الترمذي 757٠‏ والنسائي "58/الم 


مشرع السسنة لالا,مام اللسزني 


-- 
أ 


ل 


ولذا قال تعالى: ف وَأ يُِيدُ أن ينوت عَلتِكُمْ وَفْرِيدُ يت يَنِعُونَ 
َلمَّهَوَتِ ١‏ 0 مَيَلّا عَظِيمَا © 4 [النساء: 9؟] 

قال:ومن راعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمىا 

وسبق في الحديث: وَمَنْ وَقَعٌّ في الشَبّهَاتِ 0 في الخَرَام» كالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ المى؛ 


1 الذيلنا 


يُوشِكَ أَنْ يَرَْعَ فيهء ألا وَإنَّ ِكل مَلِكِ حِتَىء ألا وَِنَّ حِتَى الله َحَارِمُهُ 


ولذا قال تغاق: 1 ولا عدن عَتيكَ الل ما تتتتايفة اوجلقتفر َع لد 
شع سوم 57 

لديا لنَقَيسَهْرٌفِهٌ وَرِرْفُ رَيكَ حَبَرْ وق © *# [طه: ] 

قال:١فمن‏ يسر لهذا فإنه من لين على هدى ومن الرحمة على رجاءا 


مسبت 


إذا يسره اللّه عز وجل لأن يتقيه تبارك وتعالى» فاللّه عز وجل يبسره لليسرى. ومن 
استسلم لشهواته وشبهاته فييسره الله للعسرى. 

فمن يسر لهذا يعني لتحري المكاسب والمطاعم والمحارم ويسر لاجتناب داعي 
الشهوات» فإنه من الدين على هدىء قَالَ تعَال: « فَبقَرَعِبَادٍ © ألننَ استمكوة 
لقَوَل فَتِعُونَ 0 َوْلَيِكَ أ دن هرهم أده وَوْليِكَ هُمَ أوأوأ 


الألبتي © * [الزمر: ٠7‏ -18] فمن فعل هذا يستبشر برحمة الله لأن اللّه قال: 


ا إِنَّ تَحْمَتَ أله قرب من أَلْمْحَسنِينَ © 4 [الأعراف: 1ه] 
قال المصنف خاتما رسالحته الطيبة هاته: 


2 


ول 


لستمعور 


5 م«متفق عليه) البخاري ؟ه - ١ه١7‏ ومسلم ١599‏ 


شرع السنة لاط,مام السزني 


قال:ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم» يعني إلى صراط الله المستقيم 
قال:«بمنه الجزيل الأقدم) بفضله وبكرمه ونعمته؛ فإن التوفيق كله من اللّهء 
والحداية محض فضل من اللّهء عز وجل. والأقدم: يعني رحمة الله قديمة» وصفاته 
كلها أولية ومن صفاته الأولية الرحمة والعفو. 
قال:”وجلاله العلي الأكرم' ومن صفة الله الجلال فهو ذو الجلال والإكرام. 
وهو العلى: وهذا إسم من أسماء اللّه تبارك وتعالى 
الأكرم: وهذا إسم أيضا من أسماء اللّه تبارك وتعالى 
قال”والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعَلى من قَرَاً علينا السّلَام ولا ينال 
سلام الله الضالين» يعني بالضالين: الكفار. هؤلاء لا ينالحم سلام اللّه بل ينالهم 
غضب اللّه ولعنته. 

[الخاتمض] 
قال:١والحمد‏ للّه رب العالمين » ختم بحمد الله تبارك وتعالى 


فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى وبالحرص عل تعلم العلم الشرعيء 
وسؤال اللدخبار ل وتعال أن يرفهنا كا به ويرضاه 


أمين أمين وصل اللَّهُمَّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


مشرع المسنة لالا,مام السزني 
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